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انقلــب الحوثيــون علــى الســلطة الشــرعية فــي 

اليمنيــة صنعــاء  اليمــن منــذ اجتيــاح العاصمــة 

فــي ســبتمبر/أيلول2014م؛وأتبعوا هــذا الاجتيــاح 

وإخــراج  ســلطتهم  لتثبيــت  مكثفــة  بعمليــات 

والعمليــة  الســلطة  مــن  الشــرعي  الرئيــس 

السياســية.

مــن  تبقــى  مــا  إنقــاذ  أن  إلــى  الورقــة  تخلــص 

العمليــة السياســية يتطلــب بنــاء موقف سياســي 

بيــن الأطــراف الرافضــة للإنقــاب الحوثــي قائــم 

الــذي  هــادي  الرئيــس  بشــرعية  التمســك  علــى 

ــر علــى الاســتقالة، وكذلــك شــرعية البرلمــان  أجب

القائم، دون ضرب أي من الشرعيتين بالأخرى أو 

إلغائهــا لحســاب الأخــرى، باعتبارهمــا معــا تمثــان 

ومؤسســاتها،  الدولــة  "رمزيــة"  مــن  تبقــى  مــا 

وذلــك بصــرف النظــر عــن الاتفــاق أو الاختــاف 

مــع سياســات الرئيــس هــادي ومــع التوجهــات 

البرلمانــي  التكويــن  علــى  تظهــر  التــي  الحزبيــة 

ــي. الحال

مــع الإصــرار فــي الوقت نفســه على إكمــال مهام 

المرحلــة الانتقاليــة مــن نقطــة مســودة الدســتور 

لتقــول  الشــعبي  للاســتفتاء  وطرحــه  المقتــرح 

الجماهيــر اليمنيــة كلمتهــا فيــه قبــولا أو رفضــا. 

للرئيــس  المتلازمــة  الشــرعية  تلــك  إهــدار  وإن 

فــي  المجتمــع  حــق  هــادي وللبرلمــان، وتجــاوز 

إبــداء رأيــه بالدســتور الــذي انتظــره أكثــر مــن ثــاث 

الوطنــي  الحــوار  ســنوات وبــات يمثــل خلاصــة 

وثمرتــه السياســية، ســيحول العمليــة السياســية 

إلــى فعــل "شــرعنة" للانقــاب الحوثي، وســيدفع 

غيــر  أدوات  وتطويــر  تجاوزهــا  إلــى  بالمجتمــع 

ســلمية لكبــح تمــدد الســيطرة الحوثيــة التي بدأت 

ــل المســار الطبيعــي للانتقــال السياســي. بتعطي

هاني المغلس
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لا يشــير مفهــوم العمليــة السياســية إلــى معنــى 

إصطلاحــي محــدد غيــر أنــه يســتخدم فــي العــادة 

للتعبيــر عــن مجموعــة مــن الأنشــطة المنظمــة 

وفقــا  سياســيون  فاعلــون  بهــا  يقــوم  التــي 

إلــى حلــول  التوصــل  لقواعــد محــددة وبغــرض 

ــذا  ــن، وبه ــا نظــام سياســي معي ــا يواجهه لقضاي

المعنــى تبــدو العمليــة السياســية ذات طبيعــة 

تمنحهــا  غائيــة  وذات  بعيــد،  حــد  إلــى  معقلنــة 

قــدرا مــن المشــروعية الاجتماعيــة، أمــا قابليتهــا 

للتأثيــر فترتبــط مــن جهــة بطبيعــة تلــك العمليــة 

ومــا توفــره مــن حلــول جديــة وناجعــة لأزمــات 

النظــام، وبمرونــة القنــوات التــي يوفرهــا النظــام 

السياســي نفســه وطبيعــة اســتجابته لمخرجاتهــا 

ــدور  مــن جهــة اخــرى، وهــذا فــي الأحــوال التــي ت

فيــه العمليــة السياســية فــي إطــار نظــام سياســي 

محــددة  قانونيــة  مرجعيــة  وذو  المعالــم  محــدد 

ــة لا تقــدم الأطــر  ــي مــن أزمــات بنيوي ــه يعان لكن

القانونيــة المعتمــدة مــا يكفــي للتعاطــي معهــا، 

النظــام  فيهــا  يكــون  التــي  الأوضــاع  فــي  أمــا 

السياســي نفســه ومرجعياته القانونية محل بحث 

وتــداول فــإن الســياق الاجتماعــي ومــا يفــرزه مــن 

ــة  ــى العملي ــرا عل ــن يمــارس تأثي ــرات وموازي متغي

النظاميــة  المرجعيــات  تأثيــر  يفــوق  السياســية 

والإطاريــة لتلــك العمليــة وقــد يتجاوزهــا.

العمليــة  مفهــوم  فــإن  الأحــوال  أغلــب  وفــي 

سياســية  حيــاة  وجــود  يفتــرض  السياســية 

ــادرات السياســية  ــة، وإطــار واســع مــن المب حزبي

المجتمعيــة، ومســتوى كثيــف مــن المشــاورات، 

وانفتاحــا علــى التأثيــرات الاجتماعيــة المختلفــة، 

وفــي غيــاب ذلــك تتحــول العمليــة إلــى مجــرد 

ترتيــب ســلطوي فوقــي لمســألة الحكــم أو لأزمــة 

الســلطة. والمقصــود بالعمليــة السياســية فــي 

هــذه الورقــة تلــك العمليــة التــي تأسســت علــى 

ــل  ــذ أبري ــة من ــة وآليتهــا التنفيذي ــادرة الخليجي المب

2011 وشــاركت فيهــا أطــراف سياســية متعــددة 

بهــدف أساســي معلــن هــو وضــع أســس اتفاقيــة 

وشــرعية عبــر الحــوار وخــال مرحلــة انتقاليــة زمنية 

لحالــة سياســية دائمــة يتــم فيهــا تــداول الســلطة 

دســتور  وبموجــب  الانتخابــات  عبــر  ســلميا 

مســتفتى عليــه شــعبيا.  

في مفهوم العملية السياسية
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جــرى اســتئناف العمليــة السياســية فــي اليمــن 

ــر  ــادي عشــر مــن فبراي ــورة الح فــي ذروة تدفــق ث

ولأن  أهدافهــا،  مــن  أي  تحقيــق  وقبــل   2011

بحالــة  مســبوقة  كانــت  السياســية  العمليــة 

ثوريــة فقــد كان مــن الصعــب تأميــن الانتقــال 

ــة دون  ــة سياســية تحظــى بالمصداقي ــو عملي نح

الحفــاظ علــى صلــة بيــن الثــورة والسياســة، أقلــه 

التعبيــر  جــرى  وقــد  النظــري،  المســتوى  علــى 

قائــم  سياســي  خطــاب  خــال  مــن  ذلــك  عــن 

علــى ادعــاء "عقلنــة الثــورة")1(، رغــم كــون الثــورة 

فــي اتجاههــا العــام ســلمية وبعيــدة عــن منطــق 

العنــف، وعبــر القــول إن الهــدف الأول للثــورة قــد 

تحقــق بـــ "رحيــل" الرئيــس الســابق عــن الســلطة 

وأن مــا بدأتــه الثــورة ســتكمله السياســة، وبدورها 

افتعــال صلــة  إلــى  الخليجيــة  المبــادرة  عمــدت 

عبــر  التغييــر  فــي  الثــورة  مطلــب  مــع  صوريــة 

ــي "طموحــات الشــعب  ــاق يلب ــى اتف تأكيدهــا عل

ســياق  فــي  والإصــاح".  التغييــر  فــي  اليمنــي 

البحــث عــن مشــروعية لتأســيس لحظــة سياســية 

جديــدة مباينــة للحظــة الثــورة ومــا تنطــوي عليــه 

ولــدت  والفوضــى"  "العنــف  احتمــالات  مــن 

العمليــة السياســية فــي اليمــن، فــكان أمامهــا 

مطالــب  تجســيد  أساســيين،الأول:  تحدييــن 

التغييــر السياســي بــأدوات السياســة المنضبطــة، 

والثانــي تجنــب خيــار العنــف والفوضــى و"الرســو 

بســفينة اليمــن بعيــدا عــن أتــون الصــراع" بحســب 

مــا جــاء فــي وثيقــة الحــوار الوطنــي الشــامل)2(، 

معاييــر  السياســية  العمليــة  قدمــت  وهكــذا 

ــل  ــدت فيهــا كبدي ــي ول تقييمهــا فــي اللحظــة الت

ــورة.  عــن الث

مســاراتها  فــي  السياســية  العمليــة  راكمــت 

الحواريــة الكثيــر مــن الأدبيــات النظريــة المتعلقــة 

ببنــاء الدولــة ومقاربــات حل القضايا والإشــكالات 

الوثيقــة  الإطــاق  علــى  أهمهــا  لعــل  الوطنيــة 

الشــاملة التــي خــرج بهــا مؤتمــر الحــوار الوطنــي، 

غيــر أن فاعليــة أي عمليــة سياســية لا تقــاس بمــا 

ــى  تخلّفــه مــن مــوروث نظــري وإنمــا بقدرتهــا عل

الواقــع،  التغييــر السياســي علــى أرض  تجســيد 

لقــد ســبق للعمليــة السياســية فــي العــام 1994 

السياســي  الأدب  فــي  وثيقــة  أرفــع  أنتجــت  أن 

ــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة فــي  اليمنــي حــول بن

حينــه، لكنهــا فشــلت عمليــا فــي منــع نشــوب 

الحــرب والصــراع آنــذاك، ويبــدو أن الأمــر ذاتــه 

تكــرر راهنــا مــع فــارق جوهــري هــو أن العمليــة 

السياســة المســتأنفة غــداة ثــورة فبرايــر 2011 

ــذي كان  أهــدرت شــرطها الاجتماعــي التاريخــي ال

يمكــن أن يمدهــا بالقــدرة علــى تجســيد طموحــات 

ــدر  ــى ق ــو حافظــت عل ــا ل ــر السياســي فيم التغيي

كبيــر مــن التماهــي بينهــا وبيــن الثــورة وحافظــت 

علــى تماســك صفهــا الثــوري.

العملية السياسية في اليمن: مأزق 
الشرعية والفاعلية
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والحــال أن مؤتمــر الحــوار الوطنــي الــذي اختتمــت 

أعمالــه فــي ينايــر 2014 لــم ينجــز توافقــا حقيقيــا 

لاســيما حول مســألة شــكل الدولة التي ســتصبح 

عقــدة الصــراع السياســي، فعمــد مؤتمــر الحــوار 

هــادي  عبدربــه منصــور  الرئيــس  تفويــض  إلــى 

اللجنــة  لجنــة تحديــد الأقاليــم، وهــي  بتشــكيل 

التــي أفضــت أعمالهــا لاحقــا إلــى ترجيــح خيــار 

وقــد  كافيــة،  مشــاورات  دون  الأقاليــم  الســتة 

الاشــتراكي  الحــزب  ومعهــم  الحوثيــون  رفــض 

اليمنــي قــرار المؤتمــر بالتفويــض ناهيــك عــن 

رفضهمــا مخرجــات لجنــة تحديــد الأقاليــم، وحتــى 

بالنســبة للقــوى السياســية التــي قبلــت نظريــا 

بذلــك الخيــار ولــم تســجل اعتراضــا أساســيا عليــه 

اليمنــي  والتجمــع  العــام  الشــعبي  كالمؤتمــر 

خطابهــا  فــإن  الناصــري  والتنظيــم  للإصــاح 

السياســي والإعلامــي لــم يجسّــد ذلــك الخيــار، 

كمــا لــم تبــذل جهــدا يذكــر فــي التوعيــة والتثقيــف 

الشــعبي بــه،

 وهــو أمــر يشــير إلــى عــدم توفــر قناعــة كافيــة 

القــوى  تلــك  لبعــض  القياديــة  الأوســاط  فــي 

بخيــار الدولــة الاتحاديــة متعــددة الأقاليم.وعلــى 

الدولــة الاتحاديــة متعــددة  أن خيــار  الرغــم مــن 

الأقاليــم وبالضمانــات التــي قدمهــا مؤتمــر الحوار 

الوطنــي بتاريــخ 7 ينايــر 2014 يعد الخيار الأنســب 

ــن فــي  ــر مــن عقدي ــة فشــلت لأكث بالنســبة لدول

تحقيــق مفهــوم الدولــة البســيطة وإقامــة ســلطة 

مركزيــة قويــة فإنــه ظــل خيــارا مكشــوفا لا تســنده 

وإعلامــي  شــعبي  عمــل  أو  قويــة،  حزبيــة  إرادة 

مصاحــب، كمــا أن الطريقــة الخاطئــة فــي إرســاء 

أســلوب  خــال  مــن  المتعــددة  الأقاليــم  خيــار 

ــة  ــة أفضــت إلــى تقوي القــرارات الرئاســية الفوقي

جبهــة المعارضــة لهــذا الخيــار، ومنحــت الحوثييــن 

علــى وجــه التحديــد وبحكــم عنصــر القــوة الماديــة 

مســار  لتغييــر  التدخــل  فرصــة  لديهــم  المتوفــر 

العمليــة السياســية وتوجيههــا بالقــوة نحــو مســار 

مختلــف.
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اعتمــد الحوثيــون سياســة الرفــض فــي التعاطــي 

مــع العمليــة السياســية منــذ اختتام مؤتمــر الحوار 

الوطنــي، لقــد رفضــوا كافــة القــرارات المتعلقــة 

بتشــكيل الهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى مخرجــات 

ــة  ــد الأقاليــم، ولجن ــة تحدي الحــوار الوطنــي، ولجن

كان  أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى  الدســتور،  صياغــة 

تلــك  التعاطــي الإيجابــي مــع بعــض  بالإمــكان 

المواقــف التــي تبنتهــا الجماعة الحوثيــة وتفهمها 

إلا أن الاستجابة الكاملة لموقف الرفض الحوثي 

السياســية  العمليــة  مســار  تعطيــل  يعنــي  كان 

ــي خاصــة  ــوار الوطن ــات الح ــذ مخرج ووقــف تنفي

ــة  ــد أي إشــارة إيجابي ــم تب ــة ل وأن الجماعــة الحوثي

فيمــا يتعلــق بنــزع ترســانة الأســلحة التــي تمتلكها 

ــك  ــى الأقــل، لذل ــاع عــن اســتعمالها عل أو الامتن

فقــد ظهــرت لحظــة افتــراق أساســية فــي العلاقــة 

بيــن الجماعــة الحوثيــة وبيــن الســلطة السياســية 

الانتقاليــة، وراحــت الأخيــرة تســابق الزمــن مــن 

ــي  ــذ مخرجــات الحــوار الوطن أجــل اســتكمال تنفي

اندفعــت  بينمــا  الدســتور،  مســودة  وإعــداد 

ــة بقــوة نحــو التوســع العســكري  الجماعــة الحوثي

ــع. ــد علــى الجمي وفــرض واقــع جدي

 في 21 سبتمبر 2014 أمكن للحوثيين السيطرة 

بالقــوة علــى العاصمــة صنعــاء  بعــد إســقاطهم 

عمــران فــي يوليــو 2014وفرضــوا علــى الســلطة 

الســلم  اتفــاق  السياســية  والقــوى  الانتقاليــة 

والشــراكة الــذي أصبــح منــذ ذلــك الوقــت وثيقــة 

الحــوار  مؤتمــر  وثيقــة  إلــى  تضــاف  سياســية 

الوطنــي وتقــف معهــا علــى صعيــد واحــد، ورغــم 

أن مــا ســمي بباتفــاق الســلم والشــراكة لا يقــدم 

أفــكارا تأسيســية تتعلــق بالدولــة وطبيعــة النظــام 

السياســي فــإن بنودهــا ذات الطبيعــة الاجرائيــة 

وضعــت مخرجــات الحــوار الوطنــي تحــت رحمتهــا 

واخضعتهــا بصــورة واضحــة للتفســير الحوثــي، 

وثيقــة  تضمنــت  فقــد  المثــال  ســبيل  وعلــى 

مراجعــة  علــى  ينــص  بنــدا  والشــراكة  الســلم 

ــة علــى مخرجــات  ــة الهيئــة الوطنيــة للرقاب عضوي

الوطنــي ومنحهــا الإشــراف علــى لجنــة  الحــوار 

صياغــة الدســتور، فأنهــت بذلــك فعليــا مخرجــات 

لجنــة تحديــد الأقاليــم الصــادرة فــي فبرايــر 2014، 

وبإقــرار اتفــاق الســلم والشــراكة فــإن اعتــراض 

الجماعــة الحوثيــة علــى تنفيــذ مخرجــات الحــوار 

الوطنــي وعلــى رأســها التشــكيل الفيدرالي للدولة 

الاتحاديــة إلــى ســتة أقاليــم بــات مســتندا إلــى 

صيغــة رســمية أضفــت عليهــا أطــراف العمليــة 

مجــرد  يعــد  ولــم  "شــرعيا"  طابعــا  السياســية 

موقــف سياســي شــبه معــزول.

الحوثيون وخيار القوة: من تغيير 
مسار العملية السياسية إلى 

السيطرة على الدولة
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الجماعــة  مهمــة  ســهلت  كثيــرة  عوامــل  ثمــة 

مســار  تغييــر  محاولــة  مــن  وانتقالهــا  الحوثيــة 

الســيطرة علــى مركــز  إلــى  السياســية  العمليــة 

الدولــة لعــل أهمهــا: حالــة الحــرب غيــر المعلنــة 

فــي المنطقــة ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين، 

يتعلــق  فيمــا  الإيرانــي   – الأمريكــي  والتقــارب 

بمواجهــة مــا ســمي "تنظيــم الدولــة الإســامية 

فــي الشــام والعــراق" والمباحثــات حــول الملــف 

تبعــا  الدولــي  الموقــف  وهشاشــة  النــووي، 

فــإن  الداخلــي  الصعيــد  علــى  أمــا  لذلــك.  لــكل 

أخطــاء اللحظــة الأولــى التــي تأسســت العمليــة 

السياســية بنــاء عليهــا طبقــا للمبــادرة الخليجيــة 

الســابق  النظــام  بمنــح  يتعلــق  لا ســيما فيمــا 

العمــل  عــن  التخلــي  اشــتراط  دون  الحصانــة 

مــا  إلــى  الجيــش  هيكلــة  وتأجيــل  السياســي، 

بعــد الانتخابــات الرئاســية، والاندفــاع فــي مســار 

سياســي قائــم علــى حســن النوايــا وغيــر محســوب 

المخاطــر، ناهيــك عــن فشــل حكومــة المحاصصة 

الحــوار  مخرجــات  بعــض  تنفيــذ  فــي  وتلكؤهــا 

الوطنــي جميعهــا عوامــل أســهمت بصــورة كبيــرة 

فــي انضــاج فكــرة الانقــاب الحوثــي علــى الدولــة 

مــرورا بإعــادة تشــكيل العمليــة السياســية بالقــوة 

كمــا أوضحنــا.

تتحــول  "السياســة"  إلــى  الثــورة  تنتقــل  عندمــا 

الثــورة المضــادة إلــى "التاريــخ" فتنجــز مهامهــا 

كان  مــا  وهــو  السياســي،  المســار  خــارج  مــن 

ولكــن  البدايــة  منــذ  تفعلــه  أن  بالثــورة  جديــر 

بأدواتهــا، إن هــذه الســيرورة المســتخلصة مــن 

حركــة الثــورات العربيــة المعاصــرة وصراعهــا مــع 

الثــورات المضــادة تنطبــق إلــى حــد بعيــد علــى 

خاصــة  الدولــة،  مركــز  علــى  الحوثــي  الانقــاب 

فيمــا إذا نظرنــا إليــه علــى ضــوء التحالــف القائــم 

وبيــن  الحوثييــن  بيــن  بطبيعتــه-  –والمؤقــت 

الرئيــس الســابق صالــح، أي بحســبانه التقــاءً بيــن 

"الدولــة العميقــة" وبيــن مــا يمكــن أن نطلــق 

عليــه "المجتمــع العميــق". يجســد صالــح بأذرعــه 

وفكــرة  المضــادة  الثــورة  طليعــة  العســكرية 

الدولــة العميقــة بطريقــة لــم تعــد بحاجــة إلــى 

برهــان، بينمــا يمثــل الحوثيــون مجتمعــا عميقــا 

ــذي كان يفتــرض  ــدور ال ــرا انبعــث ليقــوم بال وغائ

بالمجتمــع الكلــي أن يلعبــه فــي السياســة دون 

ــي الأســاس  ــق ف ــون المجتمــع العمي ــف. يتك عن

مــن قــوى عصبويــة عشــائرية أو قبليــة أو طائفيــة 

أو جهويــة تدخــل فــي لعبــة مســاومات اجتماعيــة 

مــع الدولــة بــدلا مــن إنجــاز عقــد اجتماعــي شــامل 

معهــا، وتفــرض عليهــا مطالــب قاســية لاســيما 

فــي مراحــل ضعفهــا، وتصــل حــد الانقضــاض 

عليهــا. 

التوسع الحوثي: التقاء الدولة 
العميقة بالمجتمع العميق
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يحضــر المجتمــع العميــق عندمــا يجــري تغييــب 

المجتمــع الكلــي عــن السياســة، أي عندمــا تقــوم 

كفاعــل  بتغييبــه  السياســية  العمليــة  أطــراف 

اجتماعــي ثــوري.

إدانــة  العميــق  المجتمــع  مفهــوم   يشــكل  لا 

تمثّلــه  الــذي  المجتمــع  مــن  القطــاع  لذلــك 

إنــه مجــرد مفهــوم تحليلــي  الحوثيــة،  الجماعــة 

غــور  ســبر  فــي  يســاعد  مقتــرح  سوســيولوجي 

الظهيــر الاجتماعــي للجماعــة الحوثيــة والتعــرف 

علــى طبيعــة تصــوره للحضــور الــذي ينشــده فــي 

السياســة، فالمجتمــع العميــق هــو قطــاع مــن 

المجتمــع الأصلــي العــام لكنــه يســعى لإعــادة 

إرثــا خاصــا،  باعتبارهــا  بالدولــة  صياغــة علاقتــه 

وهــو إلــى ذلــك يبــدو معبــأً ضــد السياســية، لا 

ــرى  ــه ي ــة، وإنمــا لكون ــا المتوالي نتيجــة لاخفاقاته

السياســة بطبيعتهــا فعــا قبيحــا ومجــرد "عمالــة" 

للخــارج مالــم تخــدم فكرتــه عــن الدولــة، 

أي تخــدم تصــوره لهــا كإرث تاريخــي، والمهــم فــي 

الأمــر أنــه يفعــل كل ذلك متســلحا بالقوة القهرية 

وبأمشــاج مــن الوعــي الســالي والطائفــي يجعــل 

ومرهونــا  ضعيفــا  الاجتماعــي  للاندمــاج  ميلــه 

باعتــراف المجتمــع الكلــي لــه بتفــوق مــن نــوع 

خــاص.  و الجماعــة التــي تمثــل هــذا المجتمــع 

اجتماعيــة  معانــاة  رحــم  مــن  القــادم  العميــق 

حقيقيــة ســببها غيــاب الدولــة ثــم حــروب الســلطة 

العمليــة  فــي  انخراطهــا  ترهــن  ضــده  الســبعة 

السياســية -علــى غــرار مجتمعهــا- بحصولهــا علــى 

مكانــة خاصــة واعتــراف الجميــع لهــا بذلــك، إذ أن 

ــرر  ــا يب ــة هــو م ــك المكان ــل تل ــى مث الحصــول عل

تعاطيهــا بالسياســة التــي ليســت فــي التحليــل 

الماديــة  القــوة  لخدمــة  وســيلة  ســوى  الأخيــر 

ــذ  ــا فقــط تأخ ــا، ومــن هن ــق أمامه ــد الطري وتعبي

السياســة شــرعيتها بنظــر الجماعــة ومجتمعهــا 

العميــق. 
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يتــراوح مســتقبل العمليــة السياســية فــي اليمــن 

الجماعــة  فرضتهــا  التــي  التغيــرات  ضــوء  علــى 

الحوثيــة منــذ 21 ســبتمبر الماضــي بيــن ثلاثــة 

احتمــالات هــي: 

الإمــاءات  فــرض  أي  الترويــض:  احتمــال   
علــى العمليــة السياســية وإعــادة تشــكيلها فــي 

نشــاطا  لتصبــح  المرغــوب،  الحوثــي  الاتجــاه 

فــي  الأرض،  علــى  الســيطرة  لفعــل  مصاحبــا 

هــذا الصــدد يســعى الحوثيــون إلــى ابقــاء هيــكل 

العمليــة السياســية قائمــا مــع تحويــر طبيعتهــا 

مــن عمليــة تهــدف إلــى انتــاج حلــول سياســية 

توافقيــة ومتوازنــة لتأميــن العبــور مــن المرحلــة 

الانتقاليــة إلــى المرحلــة الدائمــة وفــق مرجعيــات 

الحــوار الوطنــي، إلــى عمليــة تنجــز مهــام التكيــف 

مــع واقــع القــوة الجديــد الــذي فرضتــه الجماعــة، 

ويبــدو أن الرهــان الأساســي للجماعــة الحوثيــة 

وفقــا لمبــدأ السياســة فــي خدمــة القــوة الــذي 

موقــف  تفكيــك  علــى  أولا  يرتكــز   تنتهجــه 

الرفــض الاجتماعــي الواســع مــن خــال تطويــع 

العمليــة السياســية لمعطيــات القــوة، وتحويــل 

السياســة إلــى أداة اختــراق للموقــف الاجتماعــي 

وإضعافه.فــي هــذا الإطــار مــن غيــر المرجــح أن 

يعمــد الحوثيــون إلــى التقويــض الكامــل للعمليــة 

السياســية علــى الأقــل قبــل تأميــن وصولهــم 

منهــا،  جــزء  أو  النفطيــة  الثــروة  مصــادر  إلــى 

أمــا  الجيــش،  علــى  الســيطرة  واســتكمال 

الأهــداف التــي يســعون بــدأب إلــى تحقيقهــا مــن 

خــال الاســتمرارية الشــكلية للعمليــة السياســية 

ومــا قــد تفضــي إليــه مــن اتفاقــات بالتــوازي – 

بطبيعــة الحــال- مــع اســتمرار تحركاتهم العســكرية 

المحــدودة علــى الأرض فتتمثــل فــي: 

• تأميــن غطــاء لاســتكمال الســيطرة علــى الجيش 

وتغييــر قيــادات عســكرية لا ســيما فــي المناطــق 

للجماعــة  الفعليــة  الســيطرة  خــارج  الواقعــة 

الحوثيــة.

• اتخــاذ إجــراءات تتعلــق بتغييــر محافظــي بعــض 

المحافظــات، مــع إمكانيــة حــل بعــض المجالــس 

المحليــة.

• القضاء على فكرة الدولة الاتحادية ومقايضتها 

بالحكــم المحلــي و"الامتيــازات الخاصــة" لمناطق 

الثروة.

والدولــي  الإقليمــي  الموقــف  تشــتيت   •

والمحتملــة. الحاصلــة  الضغــوط  وامتصــاص 

• إربــاك حركــة "الأقاليــم" والمحافظــات وإحبــاط 

صعيــد  علــى  بهــا  القيــام  يمكنهــا  إجــراءات  أي 

الرفــض العملــي للســيطرة الحوثيــة، فطالمــا أن 

ثمــة عمليــة سياســية وحــوار مســتمر ومفتــوح 

فــإن الأنظــار والمواقــف  النهائيــة فــي الأقاليــم 

تظــل معلقــة فــي انتظــار مــا يمكــن أن يســفر عنــه 

الحــوار مــن نتائــج. 

مستقبل العملية السياسية بين 
الترويض والتقويض
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عبــر مخــرج سياســي آخــر يتــم تحــت غطــاء العمليــة 

آخــر،  إعــان "دســتوري"  أو بصيغــة  السياســية 

وفــي هــذا الإطــار تعــد نتائــج التحــركات العســكرية 

المحــدودة للحوثييــن مــن حيــث نجاحهــا أو فشــلها 

فــي تحقيــق مكاســب ملموســة لمصلحتهــم على 

الأرض محــددا جوهريــا فــي طريقــة تعاطيهــم مــع 

العمليــة السياســية ســلبا أو إيجابــا.
احتمــال تعميــق التحالــف المرحلــي مــع 

الرئيــس الســابق صالــح: فــي حــال اســتمرار 
اعتــراض أطــراف أساســية في العملية السياســية 

لإعــان الجماعــة الحوثيــة السياســي، أو تــداول 

ــى مكاســب القــوة  عناصــر تســوية لا تحافــظ عل

بصــورة  تتناقــض  أو  الجماعــة،  حققتهــا  التــي 

جذريــة مــع مــا ورد فــي إعلانهــا أن تعمــد الجماعــة 

ــق تحالفاتهــا مــع طــرف أساســي فــي  ــى تعمي إل

العمليــة السياســية هــو المؤتمــر الشــعبي العــام 

جنــاح الرئيــس الســابق صالــح، بحيــث تضمــن 

ــس الســابق  مشــاركة القــوات التابعــة للرئي

ــف  ــا، وتخفي ــى مناطــق بعينه  فــي الســيطرة عل

الضغــط الإقليمــي عنهــا، فــي مقابــل الالتــزام 

بــدور معيــن للبرلمــان بتكوينــه الحالــي،  وتقصيــر 

الــذي  الإعــان  فــي  الــواردة  الانتقاليــة  الفتــرة 

بإجــراء  ضمانــات  وتقديــم  الجماعــة،  أصدرتــه 

فــي  ورد  كمــا  والرئاســية  النيابيــة  الانتخابــات 

الإعــان وغيــر ذلــك. وفــي المجمــل يظــل تحالــف 

أساســيا  الطــرف  هــذا  مــع  الحوثيــة  الجماعــة 

تطــوره  لكــن  المقبلــة،  القريبــة  المرحلــة  فــي 

المرحلــة،  لإدارة  سياســي  ثنائــي  تحالــف  إلــى 

واســتكمال الســيطرة، وتقاســم المكاســب رهــن 

بتقييــم الجماعــة لموقفهــا العســكري مــن حيــث 

الضعــف والقــوة، ومــدى قدرتهــا علــى مواجهــة 

ــردة. وإذا كان  ــة منف ــة والخارجي الضغــوط الداخلي

مــن غيــر الواضــح بعــد كل التغيــرات التــي حدثــت 

تقديــر  والسياســي  العســكري  الصعيديــن  علــى 

القــوة الحقيقيــة )العســكرية والسياســية( للرئيس 

الســابق صالــح، فــإن افتــراض بقائهــا علــى حالهــا 

يبــدو بعيــدا عــن الصــواب،
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إذ مــن المرجــح أن تســرّبا لبعــض عناصــر القــوة 

مــن بيــن يــدي صالــح قــد حــدث خــال الفتــرة 

الجماعــة  بمقــدور  جعــل  مــا  وهــو  الماضيــة، 

عليــه  أطلقــت  مــا  خيــار  إلــى  الذهــاب  الحوثيــة 

"الإعــان الدســتوري" دون أخذهــا فــي الاعتبــار 

صالــح،  يحبــذه  الــذي  للبرلمــان  العــودة  مســار 

البرلمــان  رئيــس  تنصيــب  لــه  يكفــل  والــذي 

المنتمــي للمؤتمــر الشــعبي العــام فــي حال قبول 

اســتقالة الرئيــس هــادي، ثــم التوجــه بعــد ســتين 

يومــا صــوب انتخابــات رئاســية، وتجــاوز الجماعــة 

الحوثيــة لهــذا المســار يشــير إلــى أن ثمــة تراجعــا 

التأثيــر علــى  الســابق علــى  الرئيــس  فــي قــدرة 

المشــهد السياســي بالصــورة المتوقعــة، وأنــه 

ربمــا خســر ولاء بعضــا مــن قياداتــه العســكرية 

لمصلحــة الجماعــة الحوثيــة، خاصــة بعــد أن حرمــه 

التغلغــل الحوثــي فــي الوســط القبلــي المحيــط 

الــذي  القبلــي  الخــزان  مــن  صنعــاء  بالعاصمــة 

اعتمــدت عليــه ســلطته حتــى العــام 2011. وعلــى 

الرغــم مــن اســتمرار صالــح فــي بيــع المزيــد مــن 

الوهــم لأنصــاره بحتميــة العــودة إلــى الســلطة 

عبــر نجلــه، فــإن النــزف المتواصــل لقوتــه قــد 

يجعــل الجماعــة الحوثيــة مطمئنــة إلــى خيــار تعزيــز 

ــة  ــرة المقبل التحالــف السياســي معــه خــال الفت

الســيطرة. كأداة مرحليــة لاســتكمال 

اســتمرار  يتســبب  قــد  التقويــض:  احتمــال 
اخفــاق العمليــة السياســية فــي انتــاج حلــول جدية 

وقابلــة للتنفيــذ للأزمــة السياســية فــي تقويــض 

تلــك العمليــة بفعــل تجــاوز الأحــداث لهــا وانفجــار 

مواجهــات عســكرية فــي أكثــر مــن منطقــة يمنيــة 

مــا  إذا  نفســها  صنعــاء  العاصمــة  فــي  وربمــا 

قــرر الرئيــس الســابق خــوض مواجهــة مباشــرة 

ــة، كمــا قــد يجــري تقويــض  مــع الجماعــة الحوثي

تتخذهــا  بإجــراءات مباشــرة  السياســية  العمليــة 

الحــل  أو  "الحظــر  كممارســة  الحوثيــة  الجماعــة 

الانتقائــي" لبعــض القــوى السياســية التــي تبــدي 

ممانعــة فــي الاســتجابة لخيــار الســيطرة بالقــوة، 

ــا. إن  ــة مــع خياراته أو لا تتماشــى بصــورة مرضي

خيار حل بعض الأحزاب السياســية أو اســتهدافها 

بصــورة مباشــرة يمــس دون شــك جوهــر العمليــة 

السياســية ناهيــك عــن تكلفتــه الباهضــة سياســيا 

انفجــار  نحــو  المشــهد  يدفــع  وقــد  واجتماعيــا، 

ــر اتجاهاتــه أو الصــورة  حتمــي مــن الصعــب تقدي

التــي ســيتخذها. والحــال أن إغــاق العديــد مــن 

يعــد  بهــا  العمــل  إيقــاف  أو  ســفاراتها  الــدول 

فالــدول   الســياق،  هــذا  فــي  أساســيا  مؤشــرا 

الغربيــة كالولايــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا 

التــي اتخــذت قــرارا بإغــاق ســفاراتها هــي أهــم 

الــدول الراعيــة للتســوية السياســية،
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 وإقدامهــا علــى مثــل تلــك الإجــراءات هــو بمثابــة 

وإفســاحٌ  السياســية،  العمليــة  فشــل  إعــان 

الضغــوط  المزيــد مــن  أمــام ممارســة  للمجــال 

ــة السياســية  وربمــا دفعهــا  علــى أطــراف العملي

بعــض  معهــا  تتغييــر  الصــراع  مــن  جولــة  نحــو 

تلــك  تحــاول  أن  قبــل  الداخليــة  القــوة  موازيــن 

الــدول إعــادة إحيــاء العمليــة السياســية بنــاء علــى 

معطيــات جديــدة. وفــي الحقيقيــة، إن تخلــي تلــك 

الــدول – عمليــا- عــن رعايــة العمليــة السياســية 

أمــر غيــر مأمــون العواقــب ويقــود إلــى صراعــات 

ضــوء  فــي  لاســيما  عليهــا  الســيطرة  تصعــب 

ــة. ــار الاقتصــادي المتوقــع فــي تلــك الحال الانهي

ــى رأســها المملكــة  ــي وعل ــج العرب أمــا دول الخلي

الخليجيــة  للمبــادرة  الراعيــة  الســعودية  العربيــة 

ــر تواجههــا فــي التعاطــي مــع  ــات أكب فــإن صعوب

تدعــم  مازالــت  أنهــا  ويبــدو  الأخيــرة  التطــورات 

اســتمرار العمليــة السياســية بصورتهــا الراهنــة 

مــع التحــرك فــي الوقــت ذاتــه لتشــكيل موقــف 

دولــي ضاغــط عبــر مجلــس الأمــن، 

ولعــل العــودة الســريعة للمبعــوث الأممــي مــن 

الســعودية إلــى اليمــن بعــد مغادرتهــا عقــب اتخــاذ 

الحوثييــن خطــوة الإعــان "الدســتوري" بســاعات 

ثــم زيــارة الأمين العــام للأمم المتحدة للســعودية 

مؤشــراً  علــى دعــم دول الخليــج والمملكة العربية 

الســعودية اســتمرار العمليــة السياســية والخــروج 

بتســوية. ويعــد قــرار مجلــس الأمــن 2201 انجــازا 

القــرار  كــون  ومــع  الأول،  المقــام  فــي  خليجيــا 

لا يؤثــر فــي المســار العملــي للأحــداث بالنظــر 

الأمــن  لمجلــس  ســابقة  قــرارات  تجربــة  إلــى 

فإنــه يلبــي إلــى حــد كبيــر مخــاوف دول الخليــج 

ويمنحهــا غطــاءً لممارســة الضغــط فــي المشــهد 

السياســي اليمنــي. وإلــى حــد كبيــر تعتمــد فاعليــة 

هــذا القــرار علــى طريقــة توظيفــه مــن قبــل دول 

الخليــج العربــي وطبيعــة تحركاتهــا علــى المســتوى 

الدولــي بعــد انقضــاء المهلــة التــي منحهــا القــرار 

لتراجــع الحوثييــن عــن الإجــراءات التــي اتخذوهــا 

مؤخــرا. 
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فــي المجمــل، إن اســتمرار العجــز عــن التوصــل 

إلــى تســوية سياســية واندفــاع الجماعــة الحوثيــة 

عســكريا نحــو أهــداف جديــدة ســيدفع المملكــة 

إلــى  الخليــج  دول  وبعــض  الســعودية  العربيــة 

التــورط علــى نحــو متزايــد فــي أي صــراع محتمــل 

فــي اليمــن.

وبعامــة يمكننــا القــول إن الاحتمــالات الثلاثــة 

ــة السياســية ومصيرهــا  ــة لمســار العملي الممكن

تبــدو  الســلطة  علــى  الحوثــي  الاســتيلاء  بعــد 

متدرجــة ويفضــي بعضهــا إلــى بعــض، إذ تتــدرج 

العمليــة  ترويــض  باحتمــال  يبــدأ  متصــل  فــي 

التقويــض  باحتمــال  ينتهــي  وقــد  السياســية، 

الكامــل للعمليــة السياســية، على أنــه خلال المدة 

القريبــة المقبلــة يبــدو احتمــال تعميــق التحالــف 

المؤقــت بيــن الجماعــة الحوثيــة والرئيس الســابق 

ــا هــو  ــث عنه ــي ســبق الحدي ــح بالصــورة الت صال

الراجــح، ذلــك أن الجماعــة غيــر قــادرة علــى التقــدم 

إلــى الأمــام واســتكمال أهــداف الســيطرة دون 

وجــود ظهيــر قــوي يتحالــف معهــا، خاصــة بتزايــد 

الضغــط الخارجــي والرفــض الداخلــي لهــا. 

الســلطة  ليــس  اليمــن  فــي  السياســة  محــور 

منصــور  عبدربــه  بالرئيــس  ممثلــة  الانتقاليــة 

هــادي، وإنمــا "العمليــة السياســية التوافقيــة" 

المبــادرة  وضعتــه  الــذي  الترســيم  هــو  وهــذا 

التنفيذيــة للوضــع الانتقالــي  الخليجيــة وآليتهــا 

مــن  هــي  الانتقاليــة  فالســلطة  اليمــن،  فــي 

الناجمــة  التوافقــات  تنفيــذ  أداة  المبــدأ  حيــث 

عــن العمليــة السياســية، ونظــرا لهــذه الطبيعــة 

الخاصــة للنظــام الانتقالــي فــإن كل شــيء فيــه 

ــا يمــارس  ــة السياســية وم ــدو مرتبطــا بالعملي يب

مــن خلالهــا مــن مشــاورات أو إكراهــات. وبالمثــل 

فــإن حجــر الزاويــة فــي تيســير الانتقــال السياســي 

هــي المبــادرة الخليجيــة ومخرجــات الحــوار الوطني 

وليــس الدســتور اليمنــي، ومــع ذلــك فــإن أيٍ مــن 

المبــادرة الخليجيــة أو مخرجــات الحــوار الوطنــي 

العمــل  تجميــد  أو  الدســتور  إلغــاء  يتضمنــا  لــم 

بــه لإيجــاد مرجعيــة موحــدة للوضــع الانتقالــي، 

فضلــت العمليــة السياســية مســتندة إلــى مزيــج 

ــادرة  ــة )الدســتور، المب ــات المتضارب مــن المرجعي

الحــوار  ومخرجــات  التنفيذيــة  وآليتهــا  الخليجيــة 

الوطنــي، واتفــاق الســلم والشــراكة الــذي فرضــه 

تلــك نقطــة ضعــف  الحوثيــون لاحقــا( وكانــت 

أساســية فــي العمليــة السياســية.

مأزق العملية السياسية ومتطلبات 
تجاوزه
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لقــد ظهــرت نقطــة الضعــف تلــك بصــورة جليــة 
فــي تعاطــي أطــراف العمليــة السياســية المرتبــك 
ــة إعلانهــا السياســي  مــع إصــدار الجماعــة الحوثي
فــي 6 نوفمبــر2015، ففــي حيــن أعتبــر التنظيــم 
"إنقلابــا  البيــان  الناصــري  الشــعبي  الوحــدوي 
الدســتورية  الشــرعية  علــى  الأركان  مكتمــل 
والتوافقيــة الناجمــة عــن ثــورة 11 فبرايــر 2011" 
السياســية،  القــوى  بيــن  الحــوار  لمبــدأ  والغــاءً 
ــى  ــا عل ــي للإصــاح "انقلاب ــره التجمــع اليمن اعتب
ضــد  وانفراديــة  أحاديــة  وخطــوة  الحــوارات" 
التوافق الوطني دون إشــارة للشــرعية الدســتورية 
التنظيــم  بيــان  فــي  تحيــل  التــي  السياســية  أو 
الناصــري إلــى شــرعية الرئيــس هــادي، أمــا الحــزب 
و"كأنــه  الإعــان  فاعتبــر  اليمنــي  الاشــتراكي 
إلغــاء للعمليــة السياســية القائمــة فــي البــاد، 
الناشــئة بفعــل التوقيــع علــى المبــادرة الخليجيــة 
وآليتهــا التنفيذيــة المزمنــة، وإنقلابــا علــى شــرعية 
التوافــق الوطنــي بمــا تســتند إليــه مــن مرجعيــات 
وطنيــة متمثلــة فــي مخرجــات الحــوار الوطنــي 
واتفــاق الســلم والشــراكة"، وعلــى خــاف ذلــك 
رأى المؤتمــر فــي الإعــان "تعديــا علــى الشــرعية 
الدســتورية، ومخالفــا للمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا 
التنفيذيــة، ومخرجــات الحــوار الوطنــي المتوافــق 
عليهــا، واتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة(، مــع 
الإشــارة إلــى أن مصطلــح الشــرعية الدســتورية 
يشــير فــي بيــان المؤتمــر إلــى دســتور الجمهوريــة 

اليمنيــة "النافــذ والمســتفتى عليــه". 

ــن  ــود قواســم مشــتركة بي ــم مــن وج ــى الرغ وعل
أطــراف العمليــة السياســية فيمــا يتعلــق برفــض 
ــدأ الحــوار والتوافــق، فــإن  ــه مب الإعــان لمخالفت
التبايــن الكائــن فــي المرجعيــات الحاكمــة للعمليــة 
السياســية  يظهــر بوضــوح، وعلــى ســبيل المثــال 
فــإن المؤتمــر الشــعبي العــام لــم تكــن لتظهــر 
لديــه مشــكلة كبيــرة لــو أن الإعــان اعتمــد فكــرة 
التوافــق مــع  البرلمــان حتــى دون  إلــى  العــودة 
بقيــة الأطــراف السياســية، لأنــه يــرى فــي المســار 
التوافــق  يُشــترط  لا  دســتوريا  خيــارا  البرلمانــي 
للقبــول بــه. وبالمثــل يمكــن القــول إن الحــزب 
الاشــتراكي اليمنــي بــات يعلــي مرجعيــة اتفــاق 
الســلم والشــراكة علــى مــا عداهــا لكــون ذلــك 
الاتفــاق أوقــف تطــور العمليــة السياســية باتجــاه 
فكــرة الدولــة الاتحاديــة متعــددة الأقاليــم، وإذا 
افترضنــا جــدلا أن الإعــان الحوثــي تضمــن فكــرة 
وجنوبــي  شــمالي  بإقليميــن  الاتحاديــة  الدولــة 
لــكان راجحــا تغيــر موقــف الحــزب الاشــتراكي منــه 
بصــورة ملحوظــة. فــي المجمــل يضــع تضــارب 
المرجعيــات والتعامــل الانتقائــي معهــا عقبــات 
كبيــرة أمــام العمليــة السياســية، ويعــزز مــن فقــد 
الثقــة بيــن أطرافهــا، وصبغهــا بطابــع برجماتــي 
تبحــث تحتــه الأطــراف عما يحقــق مصالحها وعما 
يدّعــم رؤاهــا السياســية بصــرف النظــر عــن الــرؤى 
والمصالــح الخاصــة بالأطــراف الأخــرى وهــذا مــا 
يجعــل مــن العمليــة السياســية عمليــة "تفــاوض" 

ــا. وليــس "حــوارا" وطني



16

السياسة في مرحلة القوة: مستقبل العملية السياسية في اليمن بعد الاستيلاء الحوثي على السلطة	

مــن جهــة ثانيــة، لــم تعــد العمليــة السياســية بعــد 

الاســتيلاء الحوثــي علــى مركــز الدولــة فــي صنعــاء 

ــدور حــول حــل "أزمــة"  وعــدد مــن المحافظــات ت

سياســية، أو تأميــن انتقــال ســلمي للســلطة أو 

مــلء فــراغ دســتوري نجــم عــن اســتقالة الرئيــس 

بحفــظ  تتعلــق  المســألة  باتــت  وإنمــا  هــادي، 

ــان الوطنــي واســتعادة مركــز الدولــة ووضــع  الكي

اليمــن علــى مســار تصحيــح الخلــل الــذي أصــاب 

الدولــة بمؤسســاتها وأجهزتهــا المختلفــة، والخلــل 

الأعمــق الــذي يوشــك أن يصيــب المجتمــع فــي 

ــك مهمــة تفــوق  ــي، وتل ــه ونســيجه الوطن وحدت

إمكانــات العمليــة السياســية بأطرافهــا وآليــات 

اشــتغالها، وتتطلــب انفتاحــا أوســع علــى حركــة 

المجتمــع والإصغــاء لــروءاه ومخاوفــه وطموحاتــه 

واســتيعاب مــا تفــرزه حركتــه الذاتيــة للدفــاع عــن 

نفســه ووطنــه ضــد الســيطرة الحوثيــة مــن قــوى 

ــى الأرض. ــق عل وحقائ

فــي الأخيــر يمكننــا القــول إن إنقــاذ مــا تبقــى مــن 

العمليــة السياســية يتطلــب بنــاء موقف سياســي 

بيــن الأطــراف الرافضــة للانقــاب الحوثــي قائــم 

الــذي  هــادي  الرئيــس  بشــرعية  التمســك  علــى 

ــر علــى الاســتقالة، وكذلــك شــرعية البرلمــان  أجب

القائم، دون ضرب أي من الشرعيتين بالأخرى أو 

إلغائهــا لحســاب الأخــرى، باعتبارهمــا معــا تمثــان 

ومؤسســاتها،  الدولــة  "رمزيــة"  مــن  تبقــى  مــا 

وذلــك بصــرف النظــر عــن الاتفــاق أو الاختــاف 

مــع سياســات الرئيــس هــادي ومــع التوجهــات 

البرلمانــي  التكويــن  علــى  تظهــر  التــي  الحزبيــة 

الحالــي. مــع الإصــرار فــي الوقــت نفســه علــى 

نقطــة  مــن  الانتقاليــة  المرحلــة  مهــام  إكمــال 

مســودة الدســتور المقتــرح وطرحــه للاســتفتاء 

ــر اليمنيــة كلمتهــا فيــه  الشــعبي لتقــول الجماهي

قبــولا أو رفضــا. 
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ــه  ــداء رأي وإن إهــدار تلــك الشــرعية المتلازمــة للرئيــس هــادي وللبرلمــان، وتجــاوز حــق المجتمــع فــي إب

بالدســتور الــذي انتظــره أكثــر مــن ثــاث ســنوات وبــات يمثــل خلاصــة الحــوار الوطنــي وثمرتــه السياســية، 

ســيحول العمليــة السياســية إلــى فعــل "شــرعنة" للانقــاب الحوثــي، وســيدفع بالمجتمــع إلــى تجاوزهــا 

وتطويــر أدوات غيــر ســلمية لكبــح تمــدد الســيطرة الحوثيــة التــي بــدأت بتعطيــل المســار الطبيعــي 

للانتقــال السياســي. إن التعامــل مــع منطــق القــوة هــو فــي عــدم تمكيــن القــوة مــن تطويــع موقــف 

ــر علــى رفضهــا. وبتحصيــن  الرفــض الاجتماعــي والسياســي، وجعلهــا تكتشــف حدودهــا فــي واقــع مصِّ

ــى السياســة  ــه يظــل المجتمــع مشــدودا إل الموقــف السياســي الرافــض لشــرعنة القــوة والتمســك ب

وموثوقــا برباطهــا، أمــا التفريــط فــي موقــف الرفــض السياســية لهيمنــة القــوة فيمثــل بتقديرنــا دعــوة 

ــه  ــن كون ــك ع ــوة، ناهي ــوة بالق ــة الق ــة أو للفوضــى ومواجه ــوة الجامح ــا للاستســام للق للمجتمــع إم

مقــدم لأزمــات جديــدة متكاثــرة.
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السلطة ودورها في 
تماسك اليمن  

محمد محسن صلاح 

مــرت اليمــن بفتــرات حكــم مختلفة، كان تماســك 

الجغرافيــا فيهــا مرهــون باســتيعابها، والسياســة 

القــادرة علــى صناعــة الاســتقرار للبلــد، هــي تلــك 

التــي تديــره وفــق منظومــة التكامــل بيــن مناطقه 

المختلفــة، لا التكالــب علــى ثرواتــه.

ترابــط  علــى  لليمــن  الحضاريــة  الوحــدة  وتؤكــد 

لــم  بحيــث  المختلفــة،  البلــد وتكامــل مناطقــه 

يفقــد اليمنيــون شــعورهم بيمنيتهــم، كمــا أن 

الاضطرابــات التــي شــهدها البلــد لا تعــود إلــى 

طبيعــة المجتمــع الــذي يرفــض الدولــة، وإنمــا 

يجبــر  ظــل  الــذي  والنظــام  الإدارة  فشــل  إلــى 

التمــرد. النــاس علــى 

لت الصراعــات السياســية والاقتتــال علــى  ســهَّ

للغــزاة  الداخليــة،  الزعامــات  بيــن  الســلطة 

الأجانــب احتــال اليمــن واســتنزفتها، كمــا يفــوق 

الاســتقلال فــي نظــر المجتمــع اليمنــي الاســتقرار 

فــي قيمتــه، وهــذا دفــع بعــض القوى لاســترضاء 

ــه، ــة فــي رفــع رايت ــة اليمني النزع

 ومــن تمكــن منهــم مــن الحكــم فشــل سياســيا، 

صيانــة  فــي  للتفريــط  اليمنييــن  ذلــك  ودفــع 

اســتقلاليتهم.

وبرغــم اســتعادة اليمــن للاســتقرار فــي بعــض 

الفتــرات نتيجــة لالتئــام الجغرافيــا تحــت ســلطة 

السياســية،  الكفــاءة  يمتلــك  وحاكــم  واحــدة، 

واســتغلال ثــروات البــاد لدعــم الاقتصــاد، إلا 

أنهــا فشــلت فــي الحفــاظ علــى اســتمراره، وكان 

ذلــك ســببا فــي ضعــف الحــكام وفشــلهم فــي 

البنــاء دولــة.

ــي حكمــت اليمــن  ــدول الت ــع ال ــم تتمكــن جمي ول

بأكملهــا، مــن حكــم مناطــق البــاد إلا باعترافهــا 

باســتقلاليتها، والقبــول بــدور مشــارك للقــوى 

المحليــة آنــذاك.

دفــع الضعــف الــذي كانــت تعانــي منــه الســلطة 

المركزيــة، المناطــق فــي الداخــل إلــى الانقضــاض 

محاولــة  فشــلت  وإن  المركــز،  ســلطة  علــى 

الانقضــاض قنعــت بــإدارة نفســها،

ملخص:
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وفــي الأوقــات التــي تمتلــك الحكومــة المركزيــة 
أدوات الهيمنــة، لكــن دون أن يفكــروا بالانفصال، 
مــن  نفــذت  -التــي  الســاحل  مناطــق  بعكــس 
خلالهــا القــوى الطامعــة-، بســبب تجرعــه مــرارة، 
وويــات الأنظمــة الحاكمــة، وتحملــه أعبــاء عبثهــا 

وجــور ولاتهــا. 
ويــؤدي غيــاب شــعور الســكان فــي كل منطقــة 
المناطــق  بقيــة  مــع  ارتبــاط مصالحهــم  بمــدى 
الأخــرى، إلــى دخــول البلــد فــي رحلــة التفــكك 
والتمــزق، مــن خــال التمــردات والاضطرابــات 
المركــز،  ضــد  الأطــراف  فــي  تشــتعل  التــي 
ويعــود ذلــك إلــى العجــز السياســي فــي توزيــع 
المــوارد، وتبــادل المنافــع، بيــن المناطــق اليمنيــة 

المتعــددة.
عرضــت هــذه الدراســة العديــد مــن فتــرات الحكــم 
تماســك  أن  وأكــدت  اليمــن،  بهــا  مــرت  التــي 
الجغرافيــا مرهــون باســتيعابها، فضــا عــن قــدرة 

السياســة علــى صناعــة الاســتقرار للبــاد.
ــي شــهدتها  ــات الت وتشــير الدراســة أن الاضطراب
اليمــن، لا تعــود  إلــى طبيعــة المجتمــع الــذي 
يرفــض الدولــة، وإنمــا إلــى فشــل الإدارة والنظــام 
الــذي ظــل يجبــر النــاس علــى التمرد، والفشــل في 
بنــاء الدولة.وخلصــت الدراســة إلــى أن الاقتتــال 
علــى الســلطة، ســهل علــى الغــزاة احتلالهــا، وأن 
غيــاب شــعور الســكان بمــدى ارتبــاط مصالحهــم 
ــول  ــى دخ ــؤدي إل ــرى، ي ــة المناطــق الأخ ــع بقي م

البلــد فــي مرحلــة مــن التفــكك والتمــزق.

 فــي اليمــن ليــس هنــاك مــا يوجــب الخــوف علــى 
الجغرافيــا، بالقــدر الــذي يجــب أن نخــاف ونحــذر 
وطريقتهــا  وفلســفتها  السياســية،  الإدارة  مــن 
ــاً  فــي الحكــم، وإذا كان دور اليمــن التاريخــي غائب
ــه كان أخــف وطــأة علــى  ــة، فإن فــي عهــود التجزئ
المأســاة  مــن  النــاس  علــى  وأهــون  المجتمــع، 
التــي عانوهــا فــي بعــض عهــود التئــام الجغرافيــا 
الضــم  قاعــدة  علــى  السياســي،  والتحامهــا 
وشــهوة  التســلط  ونزعــة  والفتــح،  والســطو، 
التــي  الإمامــة  عهــود  فــي  كان  كمــا  التملــك، 
خضعــت اليمــن لهــا بعــض الفتــرات، لقــد عرفــت 
اليمــن التفــكك والتجــزؤ، وتناثــرت فــي أوقــات 
عديــدة، ولكنــه كان مــن ناحيــة الســلطة فقــط، 
كمــا  القــدم  منــذ  لليمــن  الحضاريــة  فالوحــدة 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  الجانــب  فــي  تمثــل 
والدينــي تؤكــد علــى ترابــط البلــد وتكامــل مناطقه 
المختلفــة، بحيــث لــم يفقــد اليمنيــون شــعورهم 

 . بيمنيتهــم 
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التــي  التشــظي  مراحــل  مــن  مرحلــة  كل  ففــي 

الســلطوية  النزعــات  بســبب  البلــد  دخلتهــا 

ــى الحكــم  لبعــض القــوى فــي طــرق الوصــول إل

والاســتفراد بمنطقــة مهمــا ضاقــت مســاحتها، 

فــإن الحركــة الداخليــة للمجتمــع ظلــت ملحــة فــي 

الســير نحــو الوحــدة، ومــا مــن قــوة بزغــت وغــدا  

لهــا وزن فــي الســاحة الوطنيــة إلا وســعت إلــى 

ــة المناطــق وإدخالهــا تحــت حكمهــا،  إخضــاع بقي

الجغرافيــة،  ظروفــه  يعــرف  لا  مــن  فاليمــن 

ويــدرك خصوصياتــه التاريخيــة، وتأثيراتهمــا علــى 

يتمكــن  لــن  والسياســية  الاقتصاديــة  الأوضــاع 

مــن إدارتــه واســتقراره، فتماســك الجغرافيــا فــي 

اليمــن مرهــون باســتيعابها، والسياســة القــادرة 

علــى صناعــة الاســتقرار للبلــد، هــي تلــك التــي 

مناطقــه  بيــن  التكامــل  منظومــة  وفــق  تديــره 

المختلفــة، لا التكالــب علــى ثرواتــه.

عرفــت اليمــن طيلــة العصــور الوســطى العديــد 

مــن التمــردات والحــروب، ومــا زالــت حتــى اللحظة 

تخــوض فــي صراعــات متواصلــة، غيــر أن هــذه 

الاضطرابــات التــي صبغــت تاريــخ اليمــن لا تعــود 

إلــى طبيعــة المجتمــع الــذي يرفض الدولــة، وإنما 

إلــى فشــل الإدارة والنظــام الــذي ظــل يجبر الناس 

علــى التمــرد والخــروج، لأنه ) ليس بإمكان القبائل 

الفــرار مــن الدولــة بالارتحــال، وقــد أظهــرت بعــض 

الــدول التــي قامــت فــي اليمــن الأســفل أحيانــاً 

ــن مــدى  ــن أو الرســوليين أو العثمانيي كالصليحيي

ضعف حصانة القبائل (1 . فسياســة تدمير القرى 

الأمــوال  الأشــجار، ومصــادرة  والمــزارع وقطــع 

التــي أســتخدمها ولاة الجــور، والطامعــون فــي 

الســلطة، خــال العصــور الوســطى مثــا، جعــل 

مــن تلــك المناطــق التــي عرفــت الاســتقرار أن 

تتحــول إلــى قبائــل دائمــة التمــرد،
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إذ  دامغــة،  شــهادة  الإمامــة  تاريــخ  فــي  ولعــل 
ــة يعــود  ــة تمــردات متواصل ــد فــي حال ظلــت البل
ســببها إلــى طريقــة الأئمــة فــي الحكــم، التــي 
المناطــق  وغــزو  الســلطة،  احتــكار  علــى  تقــوم 
البلــد  تفــكك  أن  كمــا  بخيراتهــا،  والاســتفراد 
وخــروج بعــض أجزائــه مــن ســلطة الدولــة ) يعــود 
أساســاً إلــى ضعــف حكومتــه المركزيــة وليــس 
إلــى تعــدد مناطقــه الجغرافيــة، كمــا أن ظهــور 
زعامــات محليــة فــي الوحــدات الجغرافيــة لا يرجــع 
إلــى فقــدان الشــعور باليمنيــة بقــدر مــا يرجــع إلــى 
حكومــة  ضعــف  تســتغل  شــخصية  طموحــات 
المركــز وتعتمــد علــى إمكانيــات تلــك الوحــدات( 2  

يفــوق الاســتقلال فــي نظــر المجتمــع اليمنــي 
الاســتقرار فــي قيمتــه، وهــذا دفــع بعــض القــوى 
لاســترضاء النزعــة اليمنيــة فــي رفــع رايتــه خــال 
ة، رغــم عــدم أهليتهــا لحكــم  مراحــل تاريخيــة عــدَّ
بعــض  فــي  ذلــك تمكنــت  كاليمــن، ومــع  بلــد 
الأحيــان مــن الســلطة، غيــر أن الفشــل السياســي 
الحكــم، وصناعــة  القــوى فــي  لهــذه  المســتمر 
ــة  ــط فــي صيان ــن للتفري الاســتقرار، دفــع اليمنيي
اســتقلاليتهم، فصــراع مراكــز النفــوذ السياســية 
علــى الســلطة، وعجــز أي طــرف منهــا علــى حســم 

الأوضــاع لصالحــه،

مــن  والمســاعدة  العــون  لطلــب  بعضهــا  ــز  حفَّ
الأجنبــي كمرحلــة آنيــة فقــط، وفــي أحيــان أخــرى 
التحالــف معــه وتســهيل ســيطرته علــى البلــد، 
نكايــة فــي الخصــم المحلــي والمنافــس الداخلــي . 
والاقتتــال  السياســية  الصراعــات  لت  ســهَّ لقــد 
علــى الســلطة بيــن الزعامــات الداخليــة، للغــزاة 
الأجانــب احتــال اليمــن، ومــن أمثلــة ذلــك أن 
رحــى الحــرب التــي كانــت تــدور بيــن الطاهرييــن 
والإمــام شــرف الديــن هــو مــا أعــان المماليك في 
البدايــة علــى تحقيــق مطامعهــم فــي اليمــن بيــن 
عامــي 923 – 945 هـــ، ودفــع بالإمــام الاســتعانة 
نــوا مــن الملــك عامــر بــن  بالمماليــك الذيــن تمكَّ
ــي  ــواب صنعــاء الت ــى أب ــوه عل ــد الوهــاب وقتل عب
كانــت محاصــرة مــن قبلــه. ومــن الأمثلــة الداميــة 
ــده  ــن المطهــر ووال ــذي دار بي أيضــاً أن الصــراع ال
فــي ذات  الســلطة  علــى  الديــن  الإمــام شــرف 
الفتــرة "شــغلهما عــن صــد تيــار التوســع العثماني 
ــراك فــي  ــث اســتولى الأت فــي أرجــاء اليمــن" بحي
ذلــك النــزاع علــى المنطقــة الممتــدة مــن تعــز 
جنوبــاً إلــى جيــزان شــمالًا، ثــم تقــدم الوالــي أزدمــر 
هزيمــة  مــن  وتمكــن  صنعــاء،  تجــاه  زبيــد  مــن 
ــة بعــض  ــاء بمعاون ــا "ودخــل صنع ــر حينه المطه
لحالــة  التاريخــي  الاســتقراء  .إن  المطهــر  أتبــاع 
الصراعــات بيــن القــوى والأطــراف اليمنيــة، يؤكــد 
أنهــا كانــت الســبب الفعلــي لبقــاء أنظمــة الفشــل 

والعبــث،

غياب الاستقرار أضاع الاستقلال
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وأنهــا كانــت العامــل المســاعد والمســاند لخضوع 

للانتهازييــن  والمحفــز  الأجنبيــة،  للقــوى  البلــد 

الداخلييــن فــي الوثــوب علــى الســلطة، وكانــت 

النتيجــة أن فقــدت اليمــن الاســتقلال، والأنظمــة 

الاســتمرار، والمجتمــع الاســتقرار.

لــم تتمكــن جميــع الــدول التــي حكمــت اليمــن 

والرســولية  الصليحيــة  كالدولــة  بأكملهــا 

مــن  القاســمية،  الدولــة  وأخيــراً  والطاهريــة 

حكــم مناطــق اليمــن مــن المخــاف الســليماني 

ولحــج وحضرمــوت  عــدن  وحتــى  الشــمال  فــي 

ــاً إلا باعترافهــا باســتقلالية تلــك المناطــق،  جنوب

والقبــول بــدور مشــارك للقــوى المحليــة – آنــذاك 

– الممثلــة للســكان داخــل كل منطقــة، وبــدون 

ذلــك فــإن بقــاء الدولــة موحــدة أمــر شــاق وعســير 

إن لــم يكــن مســتحيلًا .

مــن المحــزن فــي أمــر اليمــن أن الإدارة السياســية 

العصــور  مــن  تمتــد  الزمــن  مــن  قــرون  طيلــة 

التــي  الآفــة  كانــت  اللحظــة،  وحتــى  الوســطى 

ظلــت  بحيــث  كيانهــا،  فــي  ونخــرت  اجتاحتهــا 

تســتنزف اليمــن وتهــدر إمكانياتهــا، فسياســات 

ــى الســلطة،  ــت عل ــي وثب ــات الت القــوى والجماع

وظهــرت علــى مســرح الأحــداث، ســمحت وأدت 

الاضطرابــات  بخلــق  لليمــن  إدارتهــا  طريقــة 

المجتمــع  فئــات  مختلــف  بيــن  والصراعــات 

لتكفــل اســتمرارية بقائهــا فــي الحكــم، إذ لــم تكــن 

تســتوعب اليمــن وتــدرك أســباب ازدهــاره ورخائه، 

وتكاملــه.  تماســكه  وانحلالــه،  انحطاطــه 

مــع العجــز المزمــن فــي العصــور المتواليــة للعديد 

مــن الحكومــات التــي بــرزت فــي اليمــن، باختــاف 

وتنــوع مشــاربها، فــي إقامــة دولــة مســتقرة، فــإن 

نــت فيهــا اليمــن  هنالــك اســتثناءات وفلتــات تمكَّ

مــن اســتعادة اســتقرارها ودورهــا التاريخــي، غيــر 

ــم تحافــظ علــى اســتمراريته،وقد كان مــرد  أنهــا ل

ذلــك الاســتقرار إلــى التئــام الجغرافيــا أولًا تحــت 

ســلطة واحــدة، 

فــي  اليمنيــة  الموانــئ  إمكانيــات  واســتغلال 

دعــم اقتصــاد الدولــة، ثــم إلــى قــدرات الحــكام 

م  الشــخصية وكفاءتهــم السياســية، أمثــال المُكــرَّ

الصليحــي، والمظفــر الرســولي، والمتــوكل علــى 

اللــه إســماعيل .

ومــن هنــا فــإن عــدم اســتقرار اليمــن ظــل نتيجــة 

فــي  الإدارة  ام، وفشــل  الحــكَّ طبيعيــة لضعــف 

تســخير مميــزات وقــدرات الجغرافيــة اليمنيــة فــي 

بنــاء الدولــة، إضافــة إلــى احتــكار بعــض القــوى 

للســلطة كونهــا مفتــاح الحصــول علــى الثــروة، 

ز لــدى بعــض المناطــق رفضهــا  الأمــر الــذي عــزَّ

الانصيــاع والالتفــاف تحــت رايــة هــذه الحكومة أو 

تلــك، كمــا ظــل التفــكك والتشــظي الــذي عانتــه 

اليمــن ناتــج عــن ســوء إدارتــه وفشــل نمــط نظــام 

الحكــم .     

فشــل الإدارة وعجز الحكام 

ثنائية الاستقرار والاستقلال 
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فمنــذ عهــد كــرب ايــل وتــر أول حاكــم اســتطاع 
إخضــاع البلــد بأكملهــا لحكمــه فــي القــرن الســابع 
ــا النقــوش المكتشــفة  ــل الميــاد، كمــا تحدثن قب
فيهــا  الحكــم  صيغــة  نجــد  فإننــا  اليــوم،  حتــى 
فــي  والتشــارك  التكامــل  علــى  تقــوم  اتحاديــة، 
تبــادل المنافــع، وتقاســم المــوارد، لقــد كانــت 
مدينــة مــأرب هــي القاعــدة الأولــى التــي انطلقــت 
عمليــة الاتحــاد لتشــمل كافــة اليمــن، وقــد ارتبــط 
البلــد  حكمــوا  ممــن  وغيــره  الحاكــم  هــذا  عهــد 
بكاملهــا ببنــاء العديــد مــن المنشــئات العمرانيــة، 
فــي  الاتحــادات  بقيــة  أســماء  أن  يلاحــظ  ومــا 
أســماء  النقــوش  تذكــر  إذ  يختــف  لــم  اليمــن 
موجــودة  كانــت  التــي  الأخــرى  الشــعوب  بقيــة 
الثقــل  مركــز  انتقــل  وحيــن  ســبأ،  حكــم  تحــت 
السياســي منــذ القــرن الأول الميــادي لأســباب 
تعــود بالدرجــة الأولــى لعوامــل اقتصاديــة، مــن 
الســهول الشــرقية فــي مــأرب إلــى منطقــة ظفــار 
فــي قلــب اليمــن بالقــرب مــن مدينــة يريــم، فــإن 
ملــوك حميــر تمكنــوا مــن توحيــد اليمــن كامــا 

تحــت ســلطتهم،  و) نســتطيع القــول وبــكل ثقــة 
ــم ذا الصبغــة  أن نظــام الحكــم فــي اليمــن القدي
اهتــز  كلمــا  كان  تقديــر،  أقــل  علــى  الاتحاديــة 
بالصراعــات الداخليــة يعــود فــي نهايــة كل مطــاف 
ــة  ــة ودي ــة تحالفي ــى صيغ ــاء عل ــى الاســتقرار بن إل
ــى  ــق وعهــود قائمــة عل ــة تعقــد بهــا مواثي اتحادي
التراضــي المتبــادل بيــن الشــعوب3 ( . ويحدثنــا 
ــة تحــت حكومــة  ــة للوحــدة اليمني ــخ آخــر تجرب تاري
مركزيــة واحــدة قبــل نحــو أربعــة قــرون، أن توحيــد 
المناطــق الداخليــة فــي أعالــي الشــمال ودخولهــا 
تحــت جنــاح الدولــة المركزيــة الوطنيــة، أســهل 
الجنــوب والشــرق.  بكثيــر مــن إخضــاع مناطــق 
الســاحل  فــإن  ذلــك  مــن  العكــس  علــى  بينمــا 
يســهل خضوعــه للغــازي المحتــل، فــي الوقــت 
الــذي يتحــول الداخــل وجبالــه إلــى حصــن لصــد 
الجحافــل الأجنبيــة، ومــاذ آمــن للمقاومة، وذلك 
بســبب وعــورة مناطقــه وصعوبــة الوصــول إليهــا 

ــة . ــل القــوات الأجنبي مــن قب
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فبالنســبة للداخــل وســهولة خضوعــه للحكومــة 

المركزيــة الوطنيــة فالســبب هــو عــدم توحــده فــي 

جبهــة واحــدة، إذ تتفــرق صفوفــه بيــن مهــادن 

مــع  التفــاوض  إلــى  وســاع  ومؤيــد  ومعــارض 

الحكومــة، وعنــد حضــور المحتــل الخارجــي فإنــه 

يصبــح صفــاً واحــداً، حيــن تتوفــر قيــادة وطنيــة 

إبــان الغــزو العثمانــي الأول  جامعــة كمــا جــرى 

ومواجهتــه لمــدة مائــة عــام. أمــا بالنســبة لعلاقــة 

الســاحل بالحكومــة المركزيــة فــي الداخل فإنه كان 

يكلــف أي ســلطة حاكمــة تســعى لمــد نفوذهــا 

عليــه عنــاءً ومشــقة كبيــرة ونفقــات باهظــة فــي 

التــي  المســافات  لطــول  والعتــاد  المــؤن  نقــل 

بيــن  التواصــل  وصعوبــة  القــوات،  تقطعهــا 

إلــى  المتوجهــة  وقواتهــا  المركــز  فــي  القيــادة 

الأطــراف، بينمــا كان يســهل علــى القــوات الغازية 

والتــي كانــت تأتــي دومــاً عبــر البحــر الســيطرة علــى 

المــدن والموانــئ اليمنيــة نتيجــة لقدرتهــا علــى 

الوصــول والتمركــز، وفتــح الثغــرات فــي منطقــة 

المناطــق  بقيــة  إلــى  النفــاذ  ثــم  ومــن  محــددة 

الســاحلية، ولعــل آخــر عمليــة احتــال تعرضــت لهــا 

اليمــن فــي القــرن التاســع عشــر مــن العثمانييــن 

الجنوبــي  للســاحل  والإنكليــز  الغربــي،  للســاحل 

تؤيــد صحــة ذلــك. وقــد أدرك البريطانيــون أنهــم 

ــاء عــدن  ــى البقــاء واســتغلال مين ــن عل ــر قادري غي

ــري، ــى العمــق الب ــدون الســيطرة عل ب

ولمــا كان أمــر الســيطرة علــى الداخــل محكومــا 

ــه عــن الســاحل، لكــي  ــى فصل بالفشــل ســعوا إل

يتســنى لهــم الاســتمرار فــي الســيطرة علــى مينــاء 

عــدن.

المركزيــة  الســلطة  تضعــف  حيــن  الداخــل  فــي 

مناطقهــا  فــإن   - كانــت ضعيفــة  مــا  وكثيــراً   -

لــم تحــاول الانفصــال عــن كيــان الدولــة، وإنمــا 

الانقضــاض علــى ســلطة المركــز، وإن فشــلت 

محاولــة الانقضــاض قنعــت بــإدارة نفســها، وفــي 

الأوقــات التــي تمتلــك الحكومــة المركزيــة أدوات 

الهيمنــة والقــدرة، فإنهــا غالبــاً مــا كانــت تتــرك 

تلــك المناطــق لتناقضاتهــا .

الحكومــة  ضعــف  أثنــاء  الســاحل  يبــادر  بينمــا 

المركزيــة إلــى الانســاخ والانفصــال، متشــظياً 

إلــى كيانــات، كل منطقــة فيــه تســعى لتكويــن 

إمــارة أو ســلطنة أو مشــيخة، يقودهــا زعيمهــا 

القــرن  فــي  جــرى  مــا  هــذا  أي مســمى،  تحــت 

عشــر.  الثامــن 

اع إلــى الاســتقلالية فــي إطــار  الداخــل بطبيعتــه نــزَّ

ــال للانفصــال، بســبب  الدولــة، بينمــا الســاحل ميَّ

الحاكمــة،  الأنظمــة  وويــات  مــرارة،  تجرعــه 

وتحملــه أعبــاء عبثهــا وجــور ولاتهــا. 

الداخل والساحل بين الاستقلالية 
والانفصالية
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فــي اليمن السياســية لم تكــن من صنع الجغرافيا 
وحدهــا، وإنمــا هــي إلــى جــوار الجغرافيــا انعــكاس 
ــاط  لشــعور الســكان فــي كل منطقــة بمــدى ارتب
وإذا   . الأخــرى  المناطــق  بقيــة  مــع  مصالحهــم 
غــاب مثــل هــذا الشــعور، داخــل الكتــل الســكانية، 
والتمــزق، مــن  التفــكك  رحلــة  تبــدأ  البلــد  فــإن 
تشــتعل  التــي  والاضطرابــات  التمــردات  خــال 
فــي الأطــراف ضــد المركــز، وأهــم ســبب لذلــك 
هــو العجــز السياســي فــي توزيــع المــوارد، وتبــادل 
المتعــددة  اليمنيــة  المناطــق  بيــن  المنافــع، 
فــإن  بالمــوارد،  شــحيحة  كاليمــن  بلــد  ففــي   .
ــاء  ــى بن ــة إل ــة، إضاف ــا بصــورة عادل ــادة توزيعه إع
المنشــآت العامــة، هــو الــذي يعمــل علــى كســب 
الرضــى المجتمعــي، واســتقرار النظــام السياســي 
الســواحل  ازدهــار  أن  تاريخيــاً  المعلــوم  ومــن 
مرتبــط  الجنوبيــة  أو  الغربيــة  ســواء  والموانــئ 
بوجودهــا تحــت ظــل الدولــة اليمنيــة الواحــدة، 
فبعــد )انفصــال عــدن عــن الســلطة المركزيــة فــي 
مطلــع القــرن الثامــن عشــر وتبعيتهــا لســلطان 
ــاً ( 4،  ــدأ الخــراب يحــل فــي المدينــة تدريجي لحــج ب
هــذا مــا يعلمنــا التاريــخ وتنطــق بــه الجغرافيا، كما 
أن خــروج الســاحل مــن يــد النظــام، يحــول الداخــل 
إلــى إقطاعيــة تضــج بالفرســان المتناحريــن علــى 
الزعامــة. فحيــن فقــدت الدولــة القاســمية مينــاء 
عــدن، وأعقــب ذلــك احتــال محمــد علــي باشــا 
ــاء  ــذاك مين ــه وأهمهــا آن ــي ومواني للســاحل الغرب

المخــاء،

وأغــرى  الدولــة،  تهــاوي  فــي  ــل  عجَّ ذلــك  فــإن 
ــن فــي الداخــل  ــن والطامعي ــد مــن الطامحي العدي
الســلطة،  علــى  للوثــوب  ويســعوا  يتمــردوا  أن 
والســيطرة علــى كرســي الحكــم، حيــث عرفــت 
فــي  أئمــة  أربعــة  وجــود  حينهــا  مدينــة صنعــاء 

وقــت واحــد.

الــدوام  علــى  اليمنيــة  الســواحل  ظلــت  لقــد 
فــي  وألقهــا  وحضورهــا  ثقلهــا  اليمــن  تمنــح 
العالــم الخارجــي، وفــي إقامــة علاقــات صداقــة 
الوقــت  العالــم، وفــي  وتعــاون مــع بقيــة دول 
لــت نقطــة الضعــف فــي خاصــرة  نفســه فإنهــا مثًّ
الدولــة اليمنيــة والثغــرة التــي نفــذت منهــا القــوى 
ــى المســتوى  ــه عل ــة، أيضــاً فإن ــة الطامع الأجنبي
ــة المســيطرة  ــة القــوة المحلي ــي يرجــح كف الداخل
بقيــة  علــى  والجنوبــي  الغربــي  الســاحلين  علــى 
والتفــوق  الامتيــاز  ويمنحهــا  المحليــة،  القــوى 
الداخــل  فــي  المنافســة  الكيانــات  جميــع  علــى 
اليمنــي، فقــد كان أحــد أهــم العوامــل فــي انتصــار 
الحميرييــن علــى ســبأ وحضرمــوت، فــي القــرن 
الموانــئ مثــل  الميــادي، هــو خضــوع  الثالــث 
ــدان فــي ظفــار  ام قصــر ذي ري مــوزع وعــدن لحــكَّ
بالقــرب مــن مدينــة يريــم، كما أن تأخــر النصر على 
حضرمــوت كان ســببه امتــاك الأخيــرة لمينــاء 
قنــا علــى البحــر العربــي، الأمــر الــذي حرمــت منــه 

حكومــة ســبأ بعــد قيــام الدولــة الحميريــة،

دور الساحل في قوة السلطة 
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فحســم النصــر لصالــح الأخيــرة، أيضــاً مــن الملاحــظ أن الــدول التــي خضعــت الســواحل اليمنيــة لنفوذهــا 

وذلــك منــذ عهــد الحميرييــن كانــت تســعى لإدخــال كافــة البــاد تحــت حكمهــا، وقــد تكــرر ذلــك مــع 

الأيوبييــن والرســوليين مــن بعدهــم، والطاهرييــن ثــم العثمانييــن .

غيــر أن الوضــع تغيــر منــذ الدولــة القاســمية الأولــى، بحيــث بــدأ الســعي لإخضــاع المناطــق مــن أعالــي 

الشــمال، وصــولًا إلــى تحقيــق الوحــدة اليمنيــة، والســبب فــي ذلــك هــو أن الداخــل كان الحصــن وقاعــدة 

الانطــاق لمواجهــة الاحتــال العثمانــي، ومــن هنــاك بــدأت تصفيــة نفــوذ الأتــراك، وورثــة الدولــة 

القاســمية حينهــا الســلطة وســدت فــراغ رحيلهــم، ولــم يكــن الأمــر عائــد إلــى إمكانيــات الداخــل الجبلــي 

فــي ضــم اليمــن بكاملهــا، فــي عهــد الدولــة القاســمية والــذي اســتمر عقــود أربعــة ثــم عــادت البلــد إلــى 

التفــكك بســبب نظــام الحكــم.
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توطئة
أفضــت التحــولات الجاريــة فــي موازيــن القــوى 

الثقــل  لمركــز  التدريجــي  والانزيــاح  العالميــة 

وتيــرة  ارتفــاع  إلــى  الشــرق،  إلــى  الغــرب  مــن 

ــرى  ــة الكب ــن القــوى الدولي الصــراع والتنافــس بي

خــال  بشــكل تصاعــدي  الهنــدي  المحيــط  فــي 

باعتبــاره  نحوهــا،  أو  الأخيــرة  العشــر  الســنوات 

الأكبــر  والمخــزن  آســيا  علــى  الســيطرة  مفتــاح 

المســتوى  علــى  والطاقــة  النفــط  لإحتياطــات 

العالــم  قــارات  بيــن  الوصــل  وحلقــة  العالمــي 

ومحيطاتــه. ومــع أن التنافــس الجــاري اليــوم فــي 

المحيــط الهنــدي لا يمثــل ظاهــرة طارئــة وغيــر 

مألوفــة, إلا أن الجديــد فــي الموضــوع يكمــن فــي 

والأطــراف  وأهدافــه،  التنافــس،  طبيعــة  تغيّــر 

المترتبــة  المخاطــر  وضخامــة  فيــه،  المنخرطــة 

عليــه، خصوصــاً فــي حــال تحــوّل التنافــس فــي 

ــة الصــراع والمواجهــة  ــى مرحل ــه إل أحــد منعطفات

المســلحة.توضح هــذه الورقــة، ماهيــة القــوى 

المتنافســة،  الرئيســية 

وحقيقــة غاياتهــا وطموحاتهــا مــن وراء ســعيها 

المتواصــل لتوســيع دائــرة حضورهــا فــي المحيــط 

بعــة  المُتَّ السياســات  وتحلــل  وترصــد  الهنــدي، 

ــق تطلعاتهــم ومــا  ــل المتنافســين لتحقي مــن قب

يترتــب عليهــا مــن تغيــرات فــي مشــهد البيئــة 

ــة.   ــة وخارطــة التحالفــات الدولي ــة الإقليمي الأمني

علــى  وتبعاتــه  التنافــس  عواقــب  تناقــش  كمــا 

اليمــن، ومــا ينطــوي عليــه مــن مخاطــر وتحديــات 

محتملــة، وكــذا الفــرص الظاهــرة والكامنــة التــي 

يمكــن اســتغلالها والاســتفادة منهــا.

عائش عواس
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الملاحة فوق مياه هائجة.. تنافس 
القوى الكبرى في المحيط الهندي
مســاحته  تمتــد  الــذي  الهنــدي  المحيــط  يعتبــر 

بيــن ثــاث قــارات هــي آســيا وأفريقيــا وأســتراليا، 

ــادي  ــن اله ــد المحيطي ــة بع ــة مائي ــر كتل ــث أكب ثال

والأطلســي، وهــو إلــى ذلــك شــرياناً رئيســياً مــن 

شــرايين شــبكة العولمــة، فعبــر مياهــه ومضائقــه 

الدوليــة يمــر نحــو %80 مــن منتجــات العالــم مــن 

الطاقــة والنفــط والســلع المختلفــة، و%50 مــن 

حركــة النقــل البحــري بالحاويــات، ونصــف إجمالــي 

البتــرول المنقــول فــي العالــم أجمــع. كمــا تحــوي 

أعماقــه وكتــل اليابــس مــن حولــه مــا يقــدر بثلثــي 

مــن  النفــط1،و40%  مــن  العالمــي  الاحتياطــي 

احتياطــي الذهــب, ونحــو%60 مــن اليورانيــوم, 

كلــه،  هــذا  مــن  والأهــم  المــاس,  مــن  و90% 

الهنــدي  المحيــط  فــي  البتروليــة  المســالك  أن 

ــد مــن  ــاة الاســتراتيجية للعدي ــر شــرايين الحي تعتب

الــدول المتطــورة والناميــة، خاصــة دول شــرق 

آســيا التــي لا مفــر لأســاطيلها مــن المــرور عبــر 

ــرول الشــرق  ــد نقلهــا لبت ــة عن شــبه القــارة الهندي

الأوســط وأفريقيــا عائــدة إلى بلدانها.ومــن الزاوية 

العســكرية، لا يمكــن لأي دولــة بحريــة عملاقــة 

ســحب  عنــد  الهنــدى  المحيــط  عــن  الاســتغناء 

ونشــر قواتهــا علــى المســتوى العالمــي بحكــم 

موقعــه الجيبولوتيكــي فــي الخارطــة العالميــة، 

وارتباطــه بمضائــق دوليــة بالغــة الأهميــة، 

هــي فــي هــذه الحــال مضائــق ملقــا وهرمــز وبــاب 

ســتة  أصــل  مــن  ثلاثــة  تمثــل  والتــي  المنــدب 

ممــرات رئيســية للســيطرة علــى العالــم.

ــة فــإن  ــك الأهمي ــى الرغــم مــن كل تل لكــن، وعل

وفــي  اليــوم  تواجــه  الهنــدي  المحيــط  منطقــة 

المــدى المنظــور توليفــة واســعة مــن التحديــات. 

فالعديــد مــن دولهــا تعانــي مــن ويــات الحــرب 

الحــادة  والخلافــات  الأهليــة،  الصراعــات  وبــاء 

والجــزر  الحــدود  علــى  المنطقــة  دول  بيــن 

والســيادة الإقليميــة متوقــدة وقابلــة للإنفجــار 

فــي أيــة لحظــة، وأنشــطة الجماعــات الإرهابيــة 

مــا تــزال مُقلقــة ومثيــرة للفــزع، ســواء بالنظــر 

إلــى مــا تمكنــت تلــك الجماعــات مــن فعلــه فــي 

البــر والبحــر خــال الفتــرة الماضيــة، أو مــن خــال 

مطالعــة مــا تنــوي هــذه الجماعــات فعلــه فــي 

المســتقبل.

,,

,,

لا يمكن لأي دولة بحرية 
عملاقة الاستغناء عن المحيط 

الهندى عند سحب ونشر 
قواتها على المستوى العالمي 

بحكم موقعه الجيبولوتيكي 
في الخارطة العالمية
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والتحــدي الأهــم, والأكثــر خطــورة, والــذي مــن 
ــزج المنطقــة فــي بحــر مــن الفوضــى  شــأنه أن ي
وتيــرة  تزايــد  فــي  يتمثّــل  الاســتقرار  وعــدم 
التنافــس بيــن القــوى الدوليــة للســيطرة علــى 
المحيــط الهنــدي والهيمنــة عليــه. فعلــى مــدى 
الولايــات  كانــت  المنصرمــة  الســتة  العقــود 
المتحــدة تقريبــاً هــي الطــرف المســيطر وصاحــب 
اليــوم  لكنهــا  المحيــط،  فــي  النهائيــة  الكلمــة 
ــان  ــد والياب ــن والهن ــر كالصي ــه منافســين كث تواج
وروســيا وإيــران وباكســتان، ولــكل مــن هــؤلاء 
منهــم  البعــض  بالأحــرى  أو  الجــدد  الطامحيــن 
تطلعــات جامحــة لإزاحــة القــوة الأمريكيــة مــن 
الهنــدي  المحيــط  فــي  وتحجيــم وجودهــا  آســيا 
تدريجيــاً حتــى تتســنى لهــم الفرصــة تاليــاً لاحتــال 
مواقــع متقدمــة فــي تراتبيــة النظــام الدولــي.

وفــي ســياق هــذه التحــولات، يــرى لفيــف واســع 
الصيــن  أن  الأمريكيــة  السياســية  النخبــة  مــن 
تمثــل أبــرز وأقــوى المرشــحين المحتمليــن لخلافة 
ومكانتهــا  دورهــا  ووراثــة  المتحــدة  الولايــات 
العالميــة، خصوصــاً إذا مــا نجحــت الصيــن فــي 
التحــول إلــى قــوة عملاقــة ومرهوبــة الجانــب فــي 
آســيا. صحيــح أن البــون مــا يــزال شاســعاً بيــن 

قــدرات الأخيــرة والقــدرات الأمريكيــة،

المعضلــة فــي نظــر هــؤلاء تكمــن فــي  لكــن   
مــع  بالتزامــن  الصينــي  الصعــود  وتيــرة  تســارع 
الســنوات  فــي  الأمريكيــة  القــوة  اســتنزاف 
حــدوث  دون  الحيلولــة  ســبيل  وفــي  الاخيــرة2 
مثــل هــذا الســيناريو المشــؤوم كمــا يصفــه كبــار 
ــكا الاســتراتيجيين،  يتوجــب العمــل  مفكــري أمري
مثلــث  بيــن  التــوازن  تحقيــق  علــى  جانــب  مــن 
)الصيــن  الكبــرى  الصاعــدة  الآســيوية  القــوى 
والهنــد واليابــان(، وتعزيــز دور الولايــات المتحــدة 
الهنــدي  المحيــط  فــي  العســكري  وحضورهــا 
والســيطرة علــى ممراتــه ومضائقــه الحرجــة مــن 
جانــب آخــر، باعتبــاره مفتــاح الســيطرة علــى آســيا 
والشــرق الأوســط وشــرق أفريقيــا، ونقطــة الخنق 
المركزيــة علــى منافســيها المحتمليــن مســتقبلًا.

ولا شــك أن حــرب أمريــكا على الإرهــاب، وتعاظم 
الوســطى  آســيا  فــي  العســكرية  قواتهــا  حجــم 
والخليــج، وتصاعــد وتيــرة خلافهــا مــع إيــران منــذ 
مطلــع القــرن الجــاري قــد ضاعفــت هــي الأخــرى 
مــن قيمــة المحيــط الهنــدي وزادت مــن درجــة 
الربــط  همــزة  كونــه  واشــنطن،  لــدى  أهميتــه 
وجســر الاتصــال بيــن القيــادة المركزيــة الأمريكيــة 

وبيــن قواتهــا الموجــودة فــي تلــك المناطــق،

,,

,,

حرب أمريكا على الإرهاب، وتعاظم حجم قواتها العسكرية في 

آسيا الوسطى والخليج، وتصاعد وتيرة خلافها مع إيران منذ 

مطلع القرن الجاري قد ضاعفت من قيمة المحيط الهندي
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 مــا يجعــل الولايــات المتحــدة فــي نهايــة المطاف 

أكثــر حماســة واندفاعــاً لترســيخ وتوســيع وجودهــا 

للقــوى  الســماح  وعــدم  الهنــدي  المحيــط  فــي 

الدوليــة الصاعــدة بالهيمنــة عليــه.

فــي  وحقائقــه  التوجــه  هــذا  مظاهــر  وتتجلــى 

الاســتراتيجية العســكرية الأمريكيــة الصــادرة عــام 

2012، والتــي نصــت علــى إعــادة نشــر مــا نســبته 

%60 مــن إجمالــي القــوات البحريــة الأمريكيــة 

فــي آســيا والمحيــط الهــادي بحلــول عــام 2020. 

العســكرية  قواتهــا  حجــم  توسّــع  فــي  وكذلــك 

ونطــاق انتشــارها فــي ميــاه وســواحل المحيــط 

جديــدة  عســكرية  قواعــد  إنشــاء  عبــر  الهنــدي 

ــدة  ــا القاع ــة ومنه ــه الدولي ــه وممرات ــى ضفاف عل

بــاب  الغربيــة لمضيــق  الضفــة  فــي  الأمريكيــة 

المنــدب )جيبوتــي عــام 2001( وتعزيــز وجودهــا 

ــق ملقــا(  ــه الشــرقي )مضي العســكري فــي مدخل

مــن خــال نقــل مقــر قيــادة الخدمــات الخلفيــة 

لأســطولها الســابع إلــى قاعــدة غــوام العســكرية 

فــي جزيــرة كوانغ داو ونشــر المزيد من الغواصات 

المهاجمــة، والمُدمــرات الصاروخيــة والقاذفــات 

بعيــدة المــدى فــي المنطقــة3، لأن المضيــق كمــا 

ــي يمكــن  ــراء "حنجــرة آســيا" الت وصفــه أحــد الخب

للولايــات المتحــدة الشــد عليهــا وخنقهــا فــي أي 

لحظة.وفــي تحــول يصــب فــي نفــس الاتجــاه، 

تنــوي الولايــات المتحــدة إنشــاء قاعــدة عســكرية 

ــز، ــق هرم عائمــة بالقــرب مــن مضي

 وهــذه القاعــدة عبــارة عــن ســفينة حربيــة قديمــة 

وكبيــرة الحجــم قــادرة علــى احتــواء قــوارب فائقــة 

الحجــم، واســتقبال مروحيــات  الســرعة صغيــرة 

نقــل ومروحيــات هجوميــة، حيــث ومــن المقــرر 

تحويــل الســفينة إلــى قاعــدة لقــوات الكوماندوز4.

الــدول  وطموحــات  رغبــة  فــإن  المقابــل,  فــي 

الآســيوية الصاعــدة )الصيــن، الهنــد، اليابــان( فــي 

التحــول إلــى مصــاف القــوى الكونيــة العظمــى، 

تقريبــاً  حصــري  بشــكل  اقتصاداتهــا  واعتمــاد 

علــى البضائــع التــي تنقلهــا الســفن، بمــا فــي 

يعــد ضــرورة  الــذي  النفــط  مــن  وارداتهــا  ذلــك 

لديمومــة نموهــا وعوامــل قوتهــا يدفعهــا نحــو 

إعــادة توجيــه اهتماماتهــا مــن الأرض إلــى البحــر. 

المحيــط  علــى  تطــل  لا  أنهــا  ورغــم  فالصيــن، 

لديهــا  أن  إلا  علــى ضفافــه،  تقــع  ولا  الهنــدي 

لتوســيع  متحفــزة  وإرادة  اســتراتيجي  تصميــم 

ــط  ــاه المحي ــى مي ــة إل ــا البحري نطــاق عمــل قواته

ــة وجيوســتراتيجية:  ــارات اقتصادي وشــطآنه لاعتب

التــي  البحريــة  المســارات  لحمايــة  اقتصاديــاً، 

تســلكها الســفن الصينيــة المحملــة بالنفــط أثنــاء 

ــط  ــر المحي ــث يعتب ــة العــودة مــن الخــارج، حي رحل

ــي  ــدي طريقهــا البحــري الرئيســي لنقــل حوال الهن

%85 مــن إجمالــي وارداتهــا النفطيــة والغازيــة 

وتصديــر نســبة كبيــرة مــن منتجاتهــا الصناعيــة. 

علــى المســتوى الجيوســتراتيجي، تطمــح الصيــن 

إلــى إظهــار نفســها كدولــة بحريــة عظمــى، 
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الدوليــة،  الســاحة  فــي  وفعــال  مؤثــر  وكلاعــب 
وتأكيــد تطلعاتهــا الراميــة لقيــادة وزعامــة العالــم 
الأفريقــي الآســيوي )العالــم الثالــث(، وتحقيــق 
أخــرى  إلــى جانــب شــروط  يتطلــب منهــا  ذلــك 
ليــس  الهنــدي؛  المحيــط  فــي  بكثافــة  الوجــود 
دولــة  عنهــا لأي  غنــى  التــي لا  الســاحة  لكونــه 
عظمــى, بــل لأنــه يمثــل المنطقــة التــي تربــط بيــن 

شــعوب آســيا وأفريقيــا معــا5ً.
ــات التــي  ــق والمعطي ومــن واقــع إدراكهــا للحقائ
تقــدّم الحديــث عنهــا تبنــت البحريــة الصينيــة فــي 
ــداً عــن  ــرة مبــدأ "الدفــاع الفعــال بعي ــة الأخي الآون
الســواحل"6 ، وخصصــت مــوارد ماليــة ضخمــة 
ــذ  ــة، فمن ــة والجوي ــر قــدرات قواتهــا البحري لتطوي
مــا يزيــد علــى عشــر ســنوات انخرطــت الصيــن 
المســمى  الاســتراتيجي  مشــروعها  تنفيــذ  فــي 
"عقــد اللؤلــؤ"، والــذي يرمــي إلــى نشــر أســطولها 
الحربــي علــى سلســلة قواعــد تمتــد مــن جزيــرة 
ــق  ــى مضي ــي حت ــن الجنوب ــر الصي ــان فــي بح هين
هرمــز عبــر إنشــاء مرافــئ بحريــة وقواعــد جويــة 

قــادرة علــى اســتقبال طائراتهــا

وســفنها الحربيــة فــي كلٍّ مــن ميانمــار )بورمــا( 
وســريلانكا وباكســتان. وفــي أواخــر عــام 2009 
تحديــداً عبّــرت الصيــن صراحــة عــن عزمهــا إنشــاء 
قواعــد عســكرية مماثلــة فــي ســواحل بحــر العــرب 
وشــواطئ دول شــرق أفريقيــا، وقبــل ذلــك بنحــو 
عــدة  أرســلت  قــد  الصيــن  كانــت  ونيــف  عــام 
مدمــرات حربيــة إلــى خليــج عــدن لحمايــة ســفنها 
القراصنــة  هجمــات  مــن  والتجاريــة  النفطيــة 
الصومالييــن, وذلــك فــي مســعى واضــح لإكمــال 
امتــداد  علــى  البحريــة  ارتكازهــا  نقــاط  سلســلة 
أمــن  تضمــن  حتــى  الهنــدي7  المحيــط  ســواحل 
الممــرات البحريــة لنقــل النفــط والغــاز المســتورد 
مــن الأقطــار العربيــة وإيــران وإفريقيــا وحمايــة 
ركــة ســفنها التجاريــة وصادرتهــا الصناعيــة إلــى 
أوروبــا وأفريقيــا والشــرق الأوســط، وهــذه النقاط 
المتعــارف  بالمعنــى  عســكرية  قواعــد  ليســت 
ــه, ولكنهــا توفــر للأســطول الحربــي الصينــي  علي
تســهيلات فــي المنشــآت والمرافــئ البحريــة التي 

ــدان. ــك البل ــي تل ــن ف أنشــأتها الصي

خريطة رقم )1( توضح مسار عقد اللؤلؤ الذي تنفذه الصين
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ــن هــذه تلهــب مشــاعر الحمــاس  ــات الصي تطلع

لــدى جارتهــا الهنــد وتدفعهــا دونمــا مواربــة أو 

فــي  رئيســياً  لاعبــاً  نفســها  تقديــم  إلــى  تــردد 

المحيــط الهنــدي والتأكيــد مــراراً علــى أنــه منطقــة 

نفــوذ خاصــة بهــا كونهــا الدولــة الكبــرى الوحيــدة 

ــك  ــا تل ــه، وتعــزز دعاويه ــة علي ــدول المطل ــن ال بي

بكتلتهــا البشــرية الضخمــة، وموقعهــا الجغرافــي 

المفتــوح علــى المحيــط مــن ثــاث جهــات.

وبصــرف النظــر عــن الأقاويــل والادعــاءات يمكــن 

وعظمتهــا  الهنــد  أمــن  مســتقبل  أن  القــول 

مرتبطــان بالمحيــط الهنــدي؛ فبترولهــا المحلــي 

المحــدود جــداً يســتخرج مــن أعماقــه، وحوالــي 

ــة تمــر  ــا مــن الطاق ــي احتياجاته %70 مــن إجمال

فــوق أمواجــه8 . وحســب اســتراتيجيتها العســكرية 

"حمايــة البــر والســيطرة على البحــر" التي وضعتها 

فــي ســبعينيات القــرن الماضــي, فــإن مضيــق 

ملقــا يعتبــر أكثــر الممــرات الاســتراتيجية العالميــة 

التــي يســهل بســط الســيطرة الهنديــة عليــه، وهــو 

مــا يزيــد مــن حــدة المنافســة مــع الصيــن ويوســع 

مــن نقــاط الاحتــكاك بيــن البلديــن فــي المحيــط 

الهنــدي وعلــى تخومــه.

تعتــزم  المــدى،  بعيــدة  لمخططاتهــا  وطبقــاً 

ــة  ــة فــي غضــون الســنوات القليل ــة الهندي البحري

المقبلــة تشــكيل مجموعــة قتاليــة بحريــة مكونــة 

مــن ثــاث حامــات طائــرات بحلــول عــام 2015، 

وإضافــة ثــاث غواصــات عاملــة بالطاقــة النوويــة 

إلــى أســطولها الحربــي مــع الحفــاظ الدائــم علــى 

جاهزيــة حوالــي 20 غواصــة كقــوة هجوميــة.

فيمــا يتعلــق باليابــان، يمكــن القــول أنــه لا يوجــد 

فــي العالــم أي دولــة متطــورة أكثــر اعتمــاداً منهــا 

علــى خــط نقــل البتــرول فــي المحيــط الهنــدي، 

دولار  مليــار   200 قيمتــه  يتجــاوز  مــا  فهنــاك 

أمريكــي مــن البضائــع اليابانيــة المصــدرة لمنطقة 

الشــرق الأوســط وأوروبــا تمــر عبــر مياهــه. ولذلك 

لا عجــب إذا مــا رأت اليابــان أن خــط مواصــات 

وإذا  حياتهــا".  "شــريان  يعتبــر  الهنــدي  المحيــط 

كانــت قواتهــا العســكرية قــد ظلــت بعيــدة عــن 

ميــاه المحيــط طــوال فتــرة الحــرب البــاردة جــراء 

إلا  اليابانــي،  الدســتور  يفرضهــا  التــي  القيــود 

والقرصنــة  الإرهــاب  ضــد  الدوليــة  الحــرب  أن 

ســمحت للحكومــة اليابانيــة بتجــاوز تلــك القيــود 

وإرســال ســفن حربيــة إلــى ميــاه المحيــط الهنــدي 

بــل والاصــرار علــى بقائهــا باعتبارهــا كمــا قــال 

مســئول ديــوان الدفــاع الذاتــي اليابانــي "نافــذة 

اليابــان علــى العالــم"، وأنــه "لا يمكــن ســحبها 

ببســاطة وكمــا يحلــو للغيــر", وهــو مــا يــدل علــى 

قواتهــا  إرســال  وراء  مــن  تســعى  لا  اليابــان  أن 

للمحيــط الهنــدي حمايــة شــريان حياتهــا فحســب، 

بــل إن ذلــك يشــكل خطوة أساســية وحاســمة في 

طريقهــا نحــو الدولــة الكبــرى سياســياً وعســكرياً.
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تبعات التنافس الدولي في 
المحيط الهندي على اليمن

ــاً  ــداداً طبيعي ــج عــدن امت ــر العــرب وخلي ــل بح يمث

ــل ســقطرى  ــدي، فيمــا يطــل أرخبي ــط الهن للمحي

التابــع للســيادة اليمنيــة إطلالــة مباشــرة علــى 

الغربيــة،  الشــمالية  الجهــة  مــن  المحيــط  ميــاه 

وذلــك يعنــي فــي المجمــل أن التنافــس الدولــي 

ســيُلقي  المائيــة  الكتلــة  هــذه  علــى  للســيطرة 

بظلالــه علــى اليمــن بشــكل لا ريــب فيــه, بــل إن 

بعــض تداعيــات هــذا التنافــس وآثــاره أصبحــت 

قائمــة بالفعــل والبعــض الآخــر مــن المحتمــل 

اليمــن  وأن  لاســيما  المســتقبل،  فــي  حدوثــه 

المتنافســين  انتبــاه  تجــذب  مصالــح  يمتلــك 

وتدعوهــم للالتفــات إليــه )الموقــع الجغرافــي، 

وبإمــكان  شــحتها(،  رغــم  النفطيــة  المنتجــات 

الخريطــة  إلــى  عابــرة  نظــرة  أو  قليلــة  عبــارات 

توضيــح هــذا الأمــر علــى نحــو لا لبــس فيــه.

فاليمــن كمــا هــو معلــوم، يحتــل موقعــاً جغرافيــاً 

ــل اليابــس والمــاء  مهمــاً وشــديد الحساســية لكت

علــى حــد ســواء. فمــن الناحيــة البريــة، تلتصــق 

أكبــر  مــع  مباشــرة  بحــدود  اليمنيــة  الجمهوريــة 

خــزان عالمــي لإنتــاج وتصديــر النفــط فــي العالــم 

وهــو فــي هــذه الحــال دول الخليــج العربــي، كمــا 

ــة مــن منطقــة القــرن الأفريقــي  ــى مقرب يقــع عل

بوابــة العبــور إلــى عمــق القــارة الأفريقيــة ونافــذة 

ــا النفيســة.  ــا وثرواته ــى معادنه الوصــول إل

ومــن الناحيــة البحريــة، تمتــد ســواحل اليمــن علــى 

مســاحة واســعة مــن البحــر العربــي وخليــج عــدن 

ــر، ويشــرف  ــو مت ــغ 2500 كيل ــر الأحمــر تبل والبح

المنــدب  بــاب  علــى مضيــق  الوقــت  فــي ذات 

المائيــة عالميــاً،  المعابــر  أهــم  أحــد  يعــد  الــذي 

وحلقــة الوصــل بيــن المحيــط الهنــدي وحــوض 

البحــر الأبيــض المتوســط, حيــث يمــر مــن خلالــه 

3.3 مليــون برميــل نفــط يوميــاً، ومــا نســبته 7% 

ــم ســنوياً. ــي الملاحــة فــي العال مــن إجمال

لموقــع  الاســتراتيجية  الأهميــة  مــن  يضاعــف 

ســقطرى  لأرخبيــل  ملكيتــه  البحــري،  اليمــن 

الرابــض بيــن خليــج عــدن والبحــر العربــي والمحيــط 

ــى  ــر جــزره عل ــذي تتناث ــل ال ــدي. فهــذا الأرخبي الهن

امتــداد أفقــي مــن الشــرق إلــى الغــرب يقــع فــي 

تقاطــع الممريــن البحرييــن الاســتراتيجيين )البحــر 

الأحمــر وخليــج عــدن(، وهــذا الممر البحري يشــكل 

ولنســبة  النفــط  لناقــات  حيــوي  عبــور  جســر 

كبيــرة مــن الصــادرات التجاريــة للقــوى الآســيوية 

الصاعــدة إلــى أفريقيــا والشــرق الأوســط وأوروبــا، 

الــذي  البحــري  التجــاري  بالطريــق  يتحكــم  كمــا 

مــع  العربــي  والخليــج  الهنــدي  المحيــط  يربــط 

قــارة أفريقيــا وأوروبــا عبــر مضيــق بــاب المنــدب, 

وبحكــم قربــه الجغرافــي أي ارخبيــل ســقطرى مــن 

شــبه الجزيــرة العربيــة والقــرن الأفريقــي والســاحل 

الجنوبــي الغربــي لــدول غــرب وجنوب آســيا )ايران، 

باكســتان، أفغانســتان(،
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ــا وجنــوب   فإنــه يعطــي مــن يســيطر عليــه عســكرياً المقــدرة علــى ضــرب ومهاجمــة دول شــرق أفريقي

غــرب آســيا ودول شــبه الجزيــرة العربيــة بالصواريــخ والطائــرات الهجوميــة، بــل وحمايــة أو الســيطرة علــى 

مضائــق المحيــط الهنــدي الثلاثــة: مضيــق بــاب المنــدب، ومضيــق هرمــز، ومضيــق ملقــا.

والحــال أن موقــع اليمــن المهــم علــى نحــو مــا تــم 

ــل ســقطرى،  ــك أرخبي توضيحــه آنفــاً بمــا فــي ذل

جعلــه محــل أطمــاع القــوى الكبــرى منــذ أقــدم 

يثيــر  زال  مــا  الحاضــر  الوقــت  وفــي  العصــور. 

اهتمــام المتنافســين الجــدد. فمنــذ نحــو عقــد 

ونيــف أبــدت العديــد مــن القــوى الدوليــة، وفــي 

إطــار مســاعيها لتحقيــق الســيطرة علــى المحيــط 

قواعــد  علــى  الحصــول  فــي  رغبتهــا  الهنــدي، 

عســكرية فــي بــراري اليمــن وجــزره البحريــة، وفــي 

المقدمــة منهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

التــي تضاعــف اهتمامهــا باليمــن حالياً بشــكل غير 

مســبوق نتيجــة للتطــورات التــي شــهدها العالــم 

منــذ مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين، والمتمثلــة 

ســبتمبر/أيلول،  مــن  عشــر  الحــادي  بأحــداث 

والتحــول الجيوســتراتيجي للحــرب علــى الإرهــاب 

مــن التركيــز علــى وســط وجنــوب آســيا إلــى شــبه 

ــا واحتــال العــراق  ــرة العربيــة وشــرق أفريقي الجزي

والقرصنــة والخــاف مــع إيــران، وظهــور الصيــن 

كقــوة تجاريــة وصناعيــة كبــرى،

خريطة رقم )2( توضح موقع أرخبيل سقطرى وخطوط الملاحة الدولية في 
المحيط الهندي والبحار والخلجان المرتبطة به بالإضافة إلى طريق الحرير القديمة



37

تنافس القوى الدولية في المحيط الهندي وتأثيره على اليمن

 حيــث يــري بعــض المحلليــن فــي هــذا الســياق أن 

الولايــات المتحــدة لا تســتطيع أن تحتــوي الصيــن 

وأن تحــد مــن طموحاتهــا العالميــة مــن دون أن 

يكــون لهــا وجــود فــي اليمــن9.

وفــي نهايــة شــهر ديســمبر/كانون الأول 2009 

أعلنــت جمهوريــة الصيــن الشــعبية علــى لســان 

مســئول كبيــر فــي وزارة الدفــاع الصينيــة أنهــا 

ــة دائمــة فــي  ــة إقامــة قاعــدة بحري ــدرس إمكاني ت

خليــج عــدن لدعــم عمليــات مكافحــة القرصنــة 

التــي تقــوم بهــا قواتهــا قبالــة ســواحل الصومــال. 

ورغــم كثــرة الشــكوك حــول جديــة وقــدرة روســيا، 

فقــد عبــر مســئوليها بدورهــم فــي ذات العــام 

عــن رغبتهــم فــي بنــاء قاعــدة عســكرية فــي جزيــرة 

القواعــد  بعــض  جانــب  إلــى  اليمنيــة  ســقطرى 

الأخــرى فــي المنطقــة، لكــن تلــك الرغبــة ظلــت 

فــي حــدود التصريحــات.

فــي  الدولــي  التنافــس  فــإن  لذلــك,  وخلافــاً 

المحيــط الهنــدي والبحــار المرتبطــة بــه ومــا يوازيــه 

قــد  والقرصنــة  الإرهــاب  مثــل  تهديــدات  مــن 

أفضــى إلــى تزايــد أعــداد الســفن والبــوارج الحربيــة 

فــي المســطحات البحريــة القريبــة مــن اليمــن، 

وكان مــن نتائــج ذلــك تعــرّض ســفن وقــوارب 

الصياديــن اليمنييــن أحيانــاً لإطــاق نــار بالخطــأ 

مــن تلــك الســفن وســقوط أعــداد مــن القتلــى 

والجرحــى فــي صفوفهــم، 

ومــن ثــم الحــد مــن نشــاطهم وتقليــص دائــرة 

علــى  ســلباً  التأثيــر  إلــى  وبالنتيجــة  تحركاتهــم، 

ــذي  ــك عــن الضــرر ال مســتوى معيشــتهم ، ناهي

قــد يلحــق بالبيئــة البحريــة اليمنيــة، وبالــذات فــي 

حــال مــا دأبــت تلــك الســفن علــى إلقــاء مخلفاتــه 

الضــارة فــي المناطــق البحريــة.

وفيمــا هــو أبعــد مــن ذلك, فإن الوجود العســكري 

الأجنبــي بهــذه الكثافــة مــن شــأنه أن يحــد مــن 

حريــة قــرار دول المنطقــة واســتقلالها ويزيــد مــن 

حــالات التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة وفــرض 

نــوع مــن الرقابــة علــى صادراتهــا ووارداتهــا بمــا 

فــي ذلــك وارداتهــا مــن الأســلحة، وربمــا - وهــو 

الأخطــر - إثــارة المشــاكل والتوتــرات الداخليــة، 

خصوصــاً فــي حــال مــا كانــت الأطــراف والقــوى 

إلــى  تفتقــد  المتنافســة  والإقليميــة  الدوليــة 

التعــاون والــرؤى المشــتركة.

وبالرغــم مــن كل تلــك التحديــات فــإن تنافــس 

القــوى الكبــرى للســيطرة علــى المحيــط الهنــدي 

مواقــع  لتعزيــز  المحمــوم  ســباقها  بالأصــح  أو 

نفوذهــا فيــه ليــس شــراً محضــاً بالمطلــق. فبقــدر 

مخاطــر  مــن  التنافــس  هــذا  عليــه  ينطــوي  مــا 

أوتجاهــل  لهــا  الظهــر  إدارة  يصعــب  وعواقــب 

المزايــا  بعــض  فيــه  تكمــن  مــا  بقــدر  مؤثراتهــا 

والفــرص التــي يمكــن اســتثمارها والإفــادة منهــا.
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فمــن جانــب، أدى التنافــس بيــن القــوى الدوليــة 

اهتمــام  مضاعفــة  إلــى  الهنــدي  المحيــط  فــي 

المجتمــع الدولــي باليمــن فــي الســنوات الأخيــرة 

علــى نحــو لافــت، ونلمــس مؤشــرات هــذا التحول 

ــة الخاصــة  ــي انعقــاد المؤتمــرات الدولي مــن توال

باليمــن منــذ مطلــع عــام 2010، والتــي وصــل 

بدايــات  حتــى  المختلفــة  بمســتوياتها  عددهــا 

العــام 2013 إلــى 9 اجتماعــات دوليــة، وكذلــك 

مــن وقــرارات مجلــس الأمــن الدولــي المؤيــدة 

واســتقراره،  وأمنــه  اليمــن  لوحــدة  والداعمــة 

العضويــة  دائمــة  الخمــس  الــدول  ومشــاركة 

ومعهــا دول الخليــج فــي الإشــراف علــى تنفيــذ 

ونجــاح عمليــة الإنتقــال السياســي فــي البــاد.

ــا بالذاكــرة إلــى الماضــي ســنتبين أن  وإذا مــا عدن

أزهــى عصــور اليمــن وأكثرهــا إشــراقاً ارتبطــت 

الهنــدي،  المحيــط  فــي  التجــارة  حركــة  بازدهــار 

ــدور الوســيط التجــاري.  ــام اليمنييــن وقتهــا ب وقي

واليــوم يمكــن القــول أن التبــادلات التجاريــة فــي 

المحيــط تشــهد نمــواً غيــر مســبوق، لكــن القيــام 

بنفــس الــدور حاليــاً بــات مســتبعداً وغيــر قابــل 

ــاة  ــاح قن ــا وافتت ــورة التكنولوجي ــم ث للتحقــق بحك

البحــري  التجــاري  التواصــل  الســويس وســهولة 

المباشــر بيــن الشــرق والغــرب، لكــن فــي حــال مــا 

توفــرت الظــروف يمكــن أن تكــون اليمــن "دولــة 

ترانزيــت"، وموانئهــا البحريــة مراكــز اتصــال تجــاري 

بيــن المحيــط الهنــدي وجنــوب شــرق آســيا وغــرب 

وأســواقها  موانئهــا  فــي  تجتمــع  بحيــث  أوروبــا 

والأوروبيــة  الآســيوية  التجاريــة  الســلع  الحــرة 

ــمّ إعــادة توزيــع هــذه الســلع  والأفريقيــة، ومــن ث

علــى المناطــق الجغرافيــة المختلفــة، يســاعدها 

فــي ذلــك عمــق موانئهــا ووقوعهــا علــى خــط 

ــاء عــدن الــذي بمســتطاعه  الملاحــة وبالــذات مين

أن يخــدم تجاريــاً وخدميــاً بأقــل التكاليــف وبأقصــر 

الشــرق  ومنطقــة  الخليــج  وأســرعها؛  الطــرق، 

أفريقيــا  وســط  مــن  وجــزء  وشــرق  الأوســط، 

وأوروبــا، وجنــوب شــرق آســيا والصيــن وأســتراليا. ,,

,,

أدى التنافس بين القوى 
الدولية في المحيط 
الهندي إلى مضاعفة 

اهتمام المجتمع الدولي 
باليمن في السنوات 

الأخيرة
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ثالثاً: اليمن وخيارات التعاطي مع 
بيئة أمنية متغير ة

مــن مصلحــة اليمــن وأمنهــا القومــي فــي ظــل 

واقــع التنافــس القائــم اليــوم بيــن الــدول الكبــرى 

المحمــوم  وســباقها  الهنــدي  المحيــط  حــول 

للهيمنــة عليــه أو فــي مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، 

ــأي بنفســها عــن سياســة الأحــاف والمحــاور  الن

المتضــادة، وتبنّــي سياســة خارجيــة متوازنــة يتــم 

بمقتضاهــا التعامــل مــع جميــع الأطــراف مــن 

مســافة واحــدة.

لا شــك أن سياســة التــوازن المقترحــة بحاجــة إلــى 

معادلــة صعبــة لكنهــا مــع ذلــك قابلــة للتطبيــق، 

خاصــة اذا مــا تــم التعامــل مــع مختلــف الأطــراف 

وفــق مبــدأ الأفضليــات المســتند إلى فهم عميق 

للاهتمــام  المتنافســين  تدفــع  التــي  للمصالــح 

مــن  سياســاته.  علــى  التأثيــر  ومحاولــة  باليمــن 

هــذه الزاويــة، يمكــن القــول أن مصالــح الأطــراف 

الرئيســية المتنافســة فــي اليمــن تتمحــور حــول 

الجغرافــي،  الموقــع  أساســية:  قضايــا  ثــاث 

محاربــة جماعــات العنــف العابــر للحــدود، المــوارد 

الاقتصاديــة.

بالنســبة للولايــات المتحــدة، يشــكل اســتئصال 

القاعــدة(،  )تنظيــم  لهــا  المعاديــة  الجماعــات 

بحكــم  ملحــة  أولويــة  الجغرافــي  والموقــع 

اهتمامهــا بالســيطرة علــى أهــم الممــرات المائيــة 

المنــدب،  بــاب  ومنهــا  العالميــة 

مرتبــة  الاقتصاديــة  المصالــح  تحتــل  فيمــا 

هامشــية كونهــا تحصــل علــى معظــم احتياجاتهــا 

مــن النفــط مــن الجــزء الغربــي مــن العالــم ومــن 

. الســعودية10  العربيــة  المملكــة 

ــة  ــز السياســة الأمريكي ــق، ترك ومــن هــذا المنطل

تجــاه اليمــن علــى البعديــن الأمنــي والعســكري 

اليمنيــة،  الأمنيــة  القــدرات  تعزيــز  ومحاولــة 

أدائهــا، وبمــا يضمــن تمكيــن الأخيــرة  وتطويــر 

مــن مواجهــة تنظيــم القاعــدة، واحتــواء المخاطــر 

التــي مــن شــأنها أن تهــدد أمــن الســعودية وحركــة 

البحــر  جنــوب  فــي  الدوليــة  البحريــة  الملاحــة 

الأحمــر، والتدخــل المباشــر بصــورة محــدودة فــي 

حــال اقتضــت الضــرورة لمواجهــة تلــك التهديدات 

ــخ  ــر الصواري ــة عب بالتنســيق مــع الحكومــة اليمني

الجوالــة والطائــرات مــن دون طيــار، بالإضافــة 

إلــى رغبتهــا فــي حصــول قواتهــا البحريــة علــى 

تســهيلات فــي مرافــئ اليمــن البحريــة، ولكــن مــع 

ضمــان عــدم وقــوع اليمــن تحــت مظلــة الهيمنــة 

العســكرية لأي قــوى عســكرية دوليــة أخــرى. 

والمشــكلة الأساســية تكمــن فــي أن أولويــات 

البلديــن متباينــة: حيــث يولــي اليمــن اهتمامــه 

تركــز  فيمــا  الاقتصــادي،  بالملــف  الأساســي 

الولايــات المتحــدة مــن جانبها علــى البعد الأمني، 

الجديــدة  توجهاتهــا  إطــار  وفــي  أمريــكا،  لكــن 

لتوســيع مجــال نفوذهــا باتجــاه الشــرق لمواجهــة 

التهديــدات المترتبــة علــى صعــود الصيــن والهنــد 

فــي المحيــط الهنــدي،
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غيــرت  العالميــة  زعامتهــا  علــى  والمحافظــة   

نظرتهــا نســبياً، ودفعتهــا علــى مــا يبــدو نحــو تبنــي 

رؤيــة جديــدة تجــاه اليمــن، وتبــرز مؤشــرات ذلــك 

مــن انخــراط وكالــة التنميــة الأمريكيــة مؤخــراً فــي 

دعــم مشــاريع التنميــة فــي اليمــن، ورفــع ســقف 

مســاعداتها الماليــة المخصصــة لليمــن إلــى نحــو 

300 مليــون دولار ســنوياً.

بخــاف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبســبب 

نموهــا  جــراء  للطاقــة  المتعاظمــة  شــهيتها 

اقتصاداتهــا  واعتمــاد  المتســارع،  الاقتصــادي 

علــى التصديــر إلــى الأســواق الخارجيــة تركز القوى 

الآســيوية الصاعــدة )الصيــن، الهنــد، اليابــان( على 

البعــد الاقتصــادي بدرجــة رئيســية، وعلــى وجــه 

التحديــد الحصــول علــى أعلــى نســبة مــن النفــط 

والغــاز اليمنــي ســيما وأن فــرص الإســتثمار أمــام 

الــدول الثــاث فــي مجــال الطاقــة فــي اليمــن مــا 

تــزال مفتوحــة وليســت مغلقة، وكذلــك الحصول 

ــة فــي  ــى نصيــب معقــول لمنتجاتهــا الصناعي عل

الســوق اليمنيــة، ثــم الموقــع الجغرافــي تاليــاً، 

العنــف,  جماعــات  علــى  القضــاء  مســألة  أمــا 

ــي  ــذي يعن ــر ال ــرة، الأم ــة الأخي ــي فــي المرتب فتأت

أن أولويــات اليمــن والــدول الآســيوية متقاربــة 

نســبياً، وأن كل طــرف لديــه رصيــد يحتــاج إليــه 

الطــرف الآخــر، فالنفــط بالنســبة للصيــن والهنــد 

يشــكل همــاً أساســياً, واليمــن مــن هــذه الناحيــة 

ــرة, ــل المتوف ــد البدائ ــل أح يمث

 بغــض النظــر عــن حجــم مخزونــه وإنتاجــه مــن 

ــن  ــل, فــإن حاجــة البلدي هــذه المــادة. فــي المقاب

لهــذه المــادة يســاعد اليمــن علــى تنميــة مــوارده 

ــة والتحديــث  ــة التنمي ــة وتســريع عملي الاقتصادي

أن عوائــد  مــا علمنــا  إذا  الاجتماعــي، خصوصــاً 

الصــادرات النفطيــة تشــكل حوالــي %75 مــن 

اليمنيــة،  للحكومــة  العامــة  الموازنــة  اجمالــي 

وتعــد الصيــن والهنــد اليــوم من أكبر المســتوردين 

للنفــط اليمنــي، وأرجــح الاحتمــالات أن الصيــن 

تطمــح فــي موقــع اليمــن الاســتراتيجي بحكــم 

الطاقــة  نقــل  خطــوط  علــى  ســواحله  إطــال 

والتجــارة الدوليــة، وإشــرافه علــى مضيــق بــاب 

المنــدب الــذي تتزايــد أهميتــه بالنســبة للصيــن 

يومــاً بعــد يــوم جــرّاء تزايــد اســتثماراتها النفطيــة 

ــر  ــث يمــر عب ــداً، حي ــا والســودان تحدي فــي افريقي

هــذا المضيــق حوالــي %7 مــن احتياجاتهــا مــن 

صادراتهــا  عــن  ناهيــك  المســتوردة،  الطاقــة 

التجاريــة إلــى حــوض البحــر الأبيــض المتوســط 

وغــرب أوروبــا وأفريقيــا. وفــوق هــذا وذاك, فــإن 

اليمنييــن كمــا ســبق الإشــارة مســتهلك شــره 

للمنتجــات الصناعيــة الآســيوية، بســبب رخــص 

ثمنهــا ومناســبتها لمســتوى الدخــل فــي اليمــن.

 كمــا أن موقــع اليمــن الجغرافــي الوســيط وتوفّــر 

القــوى  يشــجع  قــد  الرخيصــة  العاملــة  الأيــدي 

فــي  صناعيــة  مناطــق  إقامــة  علــى  الآســيوية 

أراضيــه،
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والهنديــة  الصينيــة  الشــركات  تحفيــز  وربمــا   

واليابانيــة علــى إنشــاء فــروع لشــركاتها الصناعيــة 

فــي اليمــن مــن أجــل تخفيــض كلفــة منتجاتهــا 

اســتقرت  مــا  حــال  فــي  وخصوصــاً  الصناعيــة 

مــن  اليمــن  قــرب  بحكــم  الداخليــة  اوضاعــه 

خطــوط الملاحــة البحريــة العالميــة، ووقوعــه عنــد 

ملتقــى طــرق التجــارة الدوليــة، وبالنتيجــة إلــى 

تعزيــز قدرتهــا التنافســية فــي الســوق العالميــة 

العالميــة. الأســواق  إلــى  وتوســيع صادراتهــا 

إن إمكانيــة إقامــة علاقــات شــراكة طويلــة المــدى 

مهــم  شــيء  الصاعــدة  الآســيوية  القــوى  مــع 

وحيــوي بالنســبة لليمــن، ليــس بحكــم ثقــل هــذه 

القــوى في الســاحة الدوليــة وقدراتها الاقتصادية 

المتناميــة، وإنمــا قبــل هــذا وذاك بحكــم الانتمــاء 

إلــى إطــار جغرافــي واحــد )قــارة آســيا(، والإرث 

التاريخــي المتراكــم للعلاقــات، وانخــراط اليمــن 

وبعــض الــدول الآســيوية - كالهنــد - فــي إطــار 

الأطــراف  متعــدد  إقليمــي  تعــاون  مؤسســات 

)رابطــة مجموعــة دول المحيــط الهنــدي(.

,,

,,
إن إمكانية إقامة علاقات شراكة 

طويلة المدى مع القوى الآسيوية 
الصاعدة شيء مهم وحيوي 

بالنسبة لليمن



50

42

تنافس القوى الدولية في المحيط الهندي وتأثيره على اليمن

علــى  الدولــي  التنافــس  حــدة  مــن  الرغــم  علــى 

الهنــدي، فإنــه مــن الصعوبــة بمــكان  المحيــط 

ــة فــي فــرض  ــة أو إقليمي أن تنجــح أي قــوة دولي

هيمنتهــا المنفــردة عليــه، كمــا أن إمكانيــة تحــول 

احتمــالًا  يظــل  مســلح  صــراع  إلــى  المنافســة 

ضعيفــاً لأن مصلحــة جميــع الأطــراف تقتضــي 

الصــدام  وتجنــب  التوافقيــة  والحلــول  التعــاون 

الاحتمــالات  وأغلــب  العســكرية،  والمواجهــة 

بيــن  العلاقــة  أن  الصــدد  هــذا  فــي  المتوقعــة 

القــوى الدوليــة فــي المرحلــة القادمــة ســتكون 

مرشــحة لخليــط مــن التعــاون والمنافســة فــي آن 

ــاً. مع

مشــهد التنافــس بيــن القــوى الدولية في المحيط 

الهنــدي اليــوم يختلــف عــن ســابقاته مــن جوانــب 

المنخرطــة  الأطــراف  حيــث  مــن  ســواء  كثيــرة، 

فيــه، أو مــن حيــث غايتــه ومفاعيــل تأثيــره. فاليوم 

وعلــى عكــس الماضــي لا يجــري التنافــس بيــن 

قــوى وافــدة مــن خــارج منطقــة المحيــط الهنــدي 

ظاهــرة  إبــان  الأوروبيــة  القــوى  حــال  كان  كمــا 

الاســتعمار وأمريــكا والاتحــاد الســوفيتي خــال 

ــاردة،  ــرة الحــرب الب فت

بــل بيــن دول المنطقــة وبعضهــا تــارة، وبيــن دول 

المنطقــة وقــوى خارجيــة فــي أطــوار أخــرى.  ولــم 

يعــد هــدف المتنافســين الســيطرة والاســتحواذ 

ــراه  ــدول الضعيفــة بالإك ــروات ال ــى أراضــي وث عل

ــى  والقــوة العســكرية، وإنمــا تنصــب الجهــود عل

والحصــول  للنفــوذ  مواقــع  كســب  محاولــة 

الحربيــة  والأســاطيل  للســفن  تســهيلات  علــى 

بتقديــم  والمتمثلــة  الناعمــة  القــوة  خــال  مــن 

والعســكرية،  الاقتصاديــة  والإغــراءات  الحوافــز 

كمــا أن التنافــس الراهــن تنافــس بحــري أكثــر منــه 

صــراع بــري طرفــاه وأعمدتــه المركزيــة: الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة، وجمهوريــة الصيــن 

الشــعبية مــن جهــة أخــرى.

أولويــات  وتبايــن  اختــاف  مــن  الرغــم  وعلــى 

القــوى المتنافســة فــي المحيــط الهنــدي علــى 

أن مصلحــة جميــع  إلا  تقــدم شــرحه،  مــا  نحــو 

الأطــراف فــي هــذه المرحلــة تلتقــي علــى ضــرورة 

الحفــاظ علــى اســتقرار ووحــدة اليمــن ، لكــن هــذا 

الحــال قــد لا يــدوم طويــاً الأمــر الــذي يســتدعي 

مــن اليمــن المســارعة إلــى انتهــاز الفرصــة لحلحلــة 

مــن  بالاســتفادة  الداخليــة  مشــكلاته  وتجــاوز 

الوضــع الدولــي المُســانِد.

الخاتمة
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المذاهب الإسلامية في الدولة المدنية

  )المشكلة والحل(

هــذه الدراســة تفتــرض وجــود مشــكلة، ســواء 

أكانــت هــذه المشــكلة مفتعلــة كمــا نعتقــد، أو 

حقيقيــة كمــا يعتقــد أصحابهــا. ومــن ثــم فإنهــا 

لا  إذ  المشــكلة،  لهــذه  حــلٍ  وجــود  تفتــرض 

مشــكلة مــن دون حــل، كمــا يقــول الأثــر الــدارج. 

ثــم إن هــذه الدراســة تتوســل بطريقــة منهجيــة 

مخصوصــة للوصــول إلــى ذلــك الحــل. وســواء 

أكانــت المشــكلة حقيقيــة أو مفتعلــة فإنهــا فــي 

الحــل  الحالتيــن تظــل مشــكلة. وســواء أحصــل 

ــى كامــل الرضــى مــن أطــراف الصــراع حولهــا  عل

ــاص مــن البحــث عــن  ــه لا من ــم يحصــل، فإن أو ل

حــل. وليــس مــن شــرط الحــل الناجــع والســديد أن 

يحصــل علــى رضــى جميــع الأطــراف المتخاصمــة. 

ولا مــن شــرط المنهــج المتبــع فــي الحــل أن يكون 

معروفــاً للجميــع. . إذ يكفــي أن يكــون الحــل مزيــاً 

للخــاف، مبقيــاً علــى أصــول العقائــد المختلــف 

حولهــا، وإن أدى إلــى اســتبعاد الفــروع الظنيــة 

ــم الصــراع.  ــزاع وتفاق ــي تســبب الن الت

كمــا يكفــي أن يكــون المنهــج قائمــاً علــى أســس 

معتبــرة عنــد الجميــع. والأســس المعتبــرة هــي 

الأســس التــي حظيــت باحتــرام الخصــوم وإن لــم 

والاجتهــاد.  التأويــل  لاختــاف  بقبولهــم،  تحــظ 

ومــن ذلــك – مثــاً - قــول أهل الســنة: إن مذهب 

المعتزلــة مــن المذاهــب الإســامية المعتبــرة، 

ــا نختلــف معهــا. وإن كن

أمــا المشــكلة فهــي ذلــك الصــراع المحتــدم بيــن 

للديــن  بــأن  يؤمــن  الأول  مســلمين،  فريقيــن 

حــدوداً فــي حيــاة الإنســان لا بــد أن يقــف عندهــا 

ولا يتعداهــا إلــى غيرهــا مــن حــدود الدنيــا. ويطلق 

علــى هــذا الفريــق اســم "العلمانييــن". والآخــر 

يؤمــن بــأن الديــن )الإســام تحديــداً( يغطــي كامــل 

النشــاط الإنســاني، ولا يغــادر كبيــرة ولا صغيــرة 

إلا تعــرض لهــا بالبيــان. وغالبــاً ما يقصد بالتغطية 

مفهومــاً قانونيــاً )لــكل تصــرف حكــم شــرعي(، 

ويطلــق علــى هــذا الفريــق اســم "الإســاميين".



45

المذاهب الإسلامية في الدولة المدنية   )المشكلة والحل(

 هــذا النــزاع – أيــا كانــت درجــة توتــره وحضــوره – لا 

بــد أنــه قــد أثمــر ويثمــر كثيــراً من المشــكلات التي 

تعانــي منهــا المجتمعــات العربيــة والإســامية 

علــى المســتويات كافــة. والقرائــن الظاهــرة تــدل 

علــى أن هــذا الصــراع مرشــح للتفاقــم مســتقبلًا. 

خاصــة بعــد أحــداث الربيــع العربــي الأخيــرة، التــي 

أثمــرت مزيــداً مــن الوعــي السياســي، وأدخلــت 

إلــى ســاحة الصــراع قطاعــات جديــدة وكبيــرة مــن 

الجمهــور العــام، لهــا تأثيرهــا المباشــر والحاســم 

رايــات  عــودة  وبعــد  السياســية.  الحيــاة  فــي 

الصــراع المذهبــي التقليــدي إلــى ســطح الحيــاة 

العربيــة، عقــب أفــول نجــم المــد القومي، وفشــل 

الدولــة القوميــة فــي تحقيــق العدالــة والتنميــة 

المقتــرح  الحــل  وأمــا  السياســي.  والاســتقلال 

فهــو مركــب نظــري جديــد مــن الإســام العلمانــي 

اســم  عليــه  أطلقنــا  المســلمة،  العلمانيــة  أو 

"العلمانيــة الثالثــة". وهــو مركب يحــاول الحصول 

علــى مناطــق صلبــة مشــتركة بيــن طرفــي النــزاع، 

ــن  ــى الجوهــري والحقيقــي مــن المركبي تبقــي عل

اللذيــن يعتقــد أنهمــا فــي حالــة خصــام )الإســام 

والعلمانيــة(، وتســتبعد الطــارئ العــارض منهمــا، 

دون تكلــف أو افتيــات أو تلفيــق، كمــا ســيتضح 

أخــرى فــإن  الدراســة. وبلغــة  فــي طيــات هــذه 

الدراســة تحــاول إيجــاد صيغــة نظريــة لحل مشــكلة 

المدنيــة - كمــا  الدولــة  بيــن  المفتعــل  الصــراع 

ــع - ينشــدها الجمي

مقدمتهــا  وفــي  الدينيــة.  المذاهــب  وبيــن   

تبريــر  فــي  تســتند  التــي  السياســية  المذاهــب 

وجودهــا علــى النــص الدينــي. أو بالأصــح التــي 

تســتند فــي تبريــر وجودهــا إلــى "فهمهــا" للنــص 

الدينــي. حــاً يزيــل مخــاوف الطرفيــن الرئيســين 

فــي هــذا الصــراع: الطــرف العلمانــي والطــرف 

الإســامي. 

كلمتــي  نســتخدم  أننــا  إلــى  التنبيــه  ويجــدر 

"علمانــي" و"إســامي" بحــذر شــديد، وبــدلالات 

قــد لا تتطابــق مــع مــا فــي ذهــن القــارئ مــن 

دلالات. فكلمــة علمانــي – كمــا نقصدهــا – لا 

ــي بالضــرورة نقيــض المســلم. إذ قــد يكــون  تعن

الأكبــر  الاحتمــال  وهــو   - مســلماً  العلمانــي 

حيــن يكــون الحديــث عــن العلمانيــة فــي البــاد 

ملتزمــاً  مســلماً  يكــون  قــد  بــل   - الإســامية 

بالمنظــور الإســامي فلســفة ومنهجــاً، دون أن 

الــذي  الخــاص  بمفهومهــا   – علمانيتــه  تنقــص 

ســيرد معنــا فــي هــذه الدراســة – مــن التزامــه 

شــيئاً. الدينــي 

وكلمــة "إســامي" لا يشــترط أن تتطابــق تمامــاً 

مــع كلمــة "مســلم". وإنمــا نقصــد بهــا مــا قصــده 

هــذه  أنفســهم  علــى  أطلقــوا  الذيــن  أصحابهــا 

التســمية. فالإســامي - عندنــا وعندهــم - هــو 

ذلــك الشــخص، أو ذلــك الاتجــاه، الــذي يعتقــد 

أنــه يتبنــى المنظــور الإســامي فلســفة ومنهجــاً.
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هــذا  اعتقــاده  يكــون  أن  بالضــرورة  ليــس  لكــن 

شــيئاً  المــرء  يتبنــى  فقــد  للإســام،  مطابقــاً 

يعتقــد – علــى ســبيل غلبــة الظــن – أنــه الحــق، 

ثــم يتبــن لــه أو لغيــره مــن المحققيــن أن ذلــك 

الاعتقــاد – كلــه أو بعضــه - محــض خطــأ ووهــم. 

وهــذا الإجــراء فــي التســمية - وفــق غلبــة الظــن 

ــارز  ــه الب ــراث الإســامي. ومثل - معــروف فــي الت

وصــف المحدثيــن للحديــث المنســوب إلــى النبــي 

)ص( بـــ "الصحيــح"، مــع قولهــم إنــه لا يلــزم مــن 

ذلــك أن يكــون صحيحــاً علــى وجــه القطــع، وإنمــا 

ــة قــد توفــرت  ــة معين القصــد أن شــروطاً وضعي

ــه 1. في

وأمــا منهــج الدراســة فهو المنهــج التحليلي، الذي 

يفــكك المركبــات النظريــة إلــى أبســط عناصرهــا، 

ويميــز بيــن جواهرهــا وظواهرهــا، بيــن أصولهــا 

وفروعهــا. ويتضــح ذلــك – أكثــر مــا يتضــح - فــي 

تحليــل المفاهيــم البؤريــة لهــذه الدراســة. ذلــك 

أن  تحليــل المصطلحــات والمفاهيــم هــو العتبــة 

التــي لا غنــى عنهــا فــي الدخــول علــى الدراســات 

ذات الطابــع الإنســاني،  فمــا بالنــا إذا كانــت هــذه 

الدراســة تتصــل بأمريــن خطيريــن فــي حيــاة الفــرد 

والمجتمــع، كأمــر الديــن وأمــر السياســة، كمــا هــو 

حــال دراســتنا هــذه. والمهتمــون بعلــم اللســانيات 

– فضــاً عــن المختصيــن – يدركــون إلــى أي مــدى 

تصبــح التنــاولات العلميــة بــا قيمــة إذا خلــت 

مــن التحديــد الدقيــق للمصطلحــات والمفاهيــم. 

وكان الفلاســفة مــن قديــم – وفــي مقدمتهــم 

خطــورة  إلــى  نبهــوا  قــد  والفقهــاء   – ســقراط 

اســتعمال المصطلحــات غيــر المنضبطــة دلاليــاً، 

لأن النــاس قــد تختلــف علــى مســتوى الألفــاظ 

ــن، مــن  وهــم متفقــون علــى مســتوى المضامي

"والأصــل  حــزم  ابــن  قــال  يشــعرون.  لا  حيــث 

فــي كل بــاء وعمــاء وتخليــط وفســاد: اختــاط 

الأســماء ووقــوع اســم واحــد علــى معانــي كثيــرة، 

أحــد  يريــد  الاســم، وهــو  بذلــك  المخبــر  فيخبــر 

المعانــي التــي تحتــه، فيحملــه الســامع علــى غيــر 

ذلــك المعنــى الــذي أراد المخبــر، فيقــع البــاء 

والإشــكال" 2. 

وكان الفلاسفة من قديم – وفي مقدمتهم 
سقراط – والفقهاء قد نبهوا إلى خطورة استعمال 
المصطلحات غير المنضبطة دلالياً، لأن الناس قد 
تختلف على مستوى الألفاظ وهم متفقون على 

مستوى المضامين، من حيث لا يشعرون. ,,

,,
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ــل هــذه  ــل منفــرداً فــي مث إلا أن ممارســة التحلي
الدراســة هــو بمثابــة نصــف خطــوة فــي الطريــق. 
أمــا النصــف الآخــر فتحققــه عمليــة التأصيــل التي 
تعيــد تركيــب العناصــر المتحللــة فــي الدراســة. 
إلــى  والفــروع  مواردهــا  إلــى  الشــوارد  وتــرد 
أصولهــا. والتأصيــل هــو المنهــج المقــرب مــن 
الدراســات الفقهيــة تحديــداً. وهــو شــرط أســاس 
فــي الخــروج بأحــكام ملزمــة للطــرف الإســامي 
علــى وجــه الخصــوص. ولــو لــم تحصــل منــه علــى 
ــراف الكامــل والمصادقــة التامــة، إذ يكــون  الاعت
الاســتدلال المعتبــر هــو حــد الكفايــة فــي هــذه 

الحــال. 
ومــن بيــن مصطلحــات كثيــرة ســترد معنــا فــي 
هــذه الدراســة مصطلحــات بؤريــة مهمــة هــي: 
الديــن، والمذهــب، والأيديولوجيــا، والعلمانيــة، 
مــن  وهــي  المدنيــة.  والدولــة  والديمقراطيــة، 
الخطابيــن  فــي  شــيوعاً  الأكثــر  المصطلحــات 
نتنــاول  أن  ارتأينــا  وقــد  والسياســي.  الدينــي 
بالتحليــل كل مصطلــح مــن هــذه المصطلحــات، 
كمــا نفهمــه ونقصــده فــي هــذه الدراســة، فــي 
ســياق الحديــث عنــه بصــورة أساســية، أو عنــد 

الحاجــة إلــى التعريــف بــه. 

وأول مــا نتنــاول بالتحليــل مصطلحــات: الديــن 
ــا. لكونهــا مفاتيــح هــذه  والمذهــب والأيديولوجي
الدراســة، ولمــا بينهــا مــن وشــائج دلاليــة عاليــة.

لعــل مــن ســوء الطالــع أن نبــدأ هــذه الدراســة 
بالقــول إن تعريــف مصطلــح "الديــن" ليــس مــن 
لســببين  وذلــك  باحــث،  لأي  الســهلة  المهــام 
اثنيــن علــى الأقــل، الأول خلــو المعاجــم العربيــة 
المصطلــح،  لهــذا  دقيــق  واضــح  تعريــف  مــن 
وهــو الأمــر الــذي اشــتكى منــه الفقيــه الكبيــر 
اللــه دراز حيــن شــرع فــي دراســته  محمــد عبــد 
تعــدد  هــو  والآخــر   .    3 "الديــن"  بـــ  الموســومة 
واختــاف المفاهيــم حــول هــذا المصطلــح حتــى 
عنــد الفلاســفة والمفكريــن الغربييــن أنفســهم. 
وهــو الأمــر الــذي يدفعنــا إلــى تبنــي التعريــف 
الــذي اســتقر عليــه الدكتــور دراز فــي كتابــه ســالف 
الذكــر، لمــا يتســم بــه هــذا التعريــف مــن دقــة 
نقــدي  جهــد  عــن  ناتجيــن  نســبيين،  ووضــوح 
ممتــاز. والديــن فــي هــذا التعريــف هــو "الاعتقــاد 
بوجــود ذات – أو ذوات – غيبيــة – علويــة، لهــا 
شــعور واختيــار، ولهــا تصــرف وتدبيــر للشــئون 

التــي تعنــي الإنســان، 

الدين، المذهب، الأيديولوجيا:

والدين في هذا التعريف هو "الاعتقاد 
بوجود ذات – أو ذوات – غيبية – علوية، 
لها شعور واختيار، ولها تصرف وتدبير 

للشئون التي تعني الإنسان ,,

,,
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اعتقــاد مــن شــأنه أن يبعــث علــى مناجــاة تلــك 

الــذات الســامية فــي رغبــة ورهبــة، وفــي خضــوع 

وتمجيــد. وبعبــارة موجــزة، هــو: الإيمــان بــذات 

ــا  ــادة. هــذا إذا نظرن ــرة بالطاعــة والعب ــة، جدي إلهي

 etat الديــن مــن حيــث هــو حالــة نفســية إلــى 

subjectif بمعنــى التديــن. أمــا إذا نظرنــا إليــه مــن 

حيــث هــو حقيقــة خارجيــة fait objectif فنقــول: 

هــو جملــة النواميــس النظريــة التــي تحــدد صفات 

تلــك القــوة الإلهيــة، وجملــة القواعــد العمليــة 

التــي ترســم طريــق عبادتهــا" 4. ولفــظ "الديــن" إذا 

ورد فــي دراســتنا هــذه فإنمــا ينصــرف القصــد – 

غالبــاً - إلــى الحقيقــة الخارجيــة كمــا يســميها دراز. 

أي إلــى "جملــة النواميــس النظريــة التــي تحــدد 

صفــات تلــك القــوة الإلهيــة، وجملــة القواعــد 

العمليــة التــي ترســم طريــق عبادتهــا". ويتكفــل 

لهــذا  الأخــرى  المعانــي  علــى  بالدلالــة  الســياق 

المصطلــح إذا وردت.

والأمــر فــي تعريــف "المذهــب" لا يختلــف كثيــراً 

عــن تعريــف الديــن، فالمشــكلات النظريــة هنــاك 

هــي نفســها هنــا. غيــر أنــه لا منــاص لنــا مــن 

اختيــار أقــرب معانيــه فــي المعجــم إلــى مقاصدنــا. 

المحيط"هــو"  "القامــوس  فــي  والمذهــب 

والطريقــة،  إليــه،  يُذهــبُ  الــذي  المعتقــد 

تلــك  هــي  الإســامية  والمذاهــب  والأصــل"5. 

والفكريــة  السياســية  والمعتقــدات  الآراء 

العقــل  دوران  مــن  انبثقــت  التــي  والفقهيــة، 

المســلم حــول النــص الإســامي، فــي ما يســمى 

بعمليــة الاجتهــاد والتدبــر، وفقــاً لقواعــد أصوليــة 

ومنهجيــة تختلــف مــن مذهــب إلــى آخــر. ســواء 

أكانــت مذاهــب قديمــة أو مذاهــب حديثــة، فرديــة 

 – التمذهــب  أو  والمذهبيــة  أو جماعيــة.  كانــت 

عنــد الفقهــاء - هــو "أن يقلــد العامــي أو مــن لــم 

يبلــغ رتبــة الاجتهــاد مذهــب إمــام مجتهــد، ســواء 

التــزم واحــداً بعينــه أو عــاش يتحــول مــن واحــد إلــى 

آخــر" 6. والشــخص المذهبــي – مــن ثــم – هــو 

هــذا المقلــد الــذي يلتــزم مذهبــاً فقهيــاً أو فكريــاً 

ــاً.  ــذي مــر آنف ــى الوصــف ال ــه، عل بعين

مصطلحيــن  بيــن   - أيضــاً  تميــز-  والدراســة 

عنــد  حدودهمــا  تداخلــت  مــا  كثيــراً  متقاربيــن 

المســلمين، فقهــاء ومقلديــن، همــا مصطلــح 

ــار أن  ــى اعتب ــح "الفقــه". عل "الشــريعة" ومصطل

الشــريعة هــي مجموعــة النظم والأحــكام الموحى 

بهــا إلــى النبــي محمــد )ص( ضمــن رســالته التــي 

هــو  الفقــه  وأن  كافــة.  للنــاس  بإبلاغهــا  كلــف 

ثمــرة اجتهــاد العقــل المســلم فــي تدبــر نصــوص 

الوحــي، وهــو مــرادف مصطلــح الفكــر الدينــي 

كمــا نســتعمله فــي هــذه الدراســة. أمــا إذا وردت 

كلمــة شــريعة فــي ســياق الحديــث عــن المرجعيــة 

الدســتورية للدولــة، فــي طيــات هــذه الدراســة، 
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فإنمــا تشــير إلــى جانــب المعامــات والأحــكام 

ــة.  ــي توصــف بالتعبدي ــة، دون الأحــكام الت العادي

لأن هــذه الأخيــرة تخــص الأفــراد دون الجماعــات، 

والدســتور هــو قانــون الجماعــة لا قانــون الفــرد. 

بيــن  يميــزون   – أيضــاً   – المحققــون  والفقهــاء 

هذيــن المصطلحيــن، علــى اختــافٍ بيننــا وبينهــم 

المقصــودة.  الوحــي  دائــرة  حــدود  تصــور  فــي 

حيــث تشــمل عندهــم نصــوص القــرآن الكريــم 

والأحاديــث المنســوبة إلــى النبــي )ص(، فــي حيــن 

تقتصــر لدينــا هــذه الدائــرة علــى القــرآن الكريــم 

ــرى 7. ــده لأســباب فصلناهــا فــي دراســة أخ وح

الحجــوي  الفقيــه  عبــارة  معنــى  هــو  وذلــك 

الفاســي التــي تقــول: "بالوفــاة النبويــة انتهــى 

إلا  بعــد  يبــق  التشــريع الإســامي، ولــم  تاريــخ 

تاريــخ الفقــه" 8. فعبــارة "بالوفــاة النبويــة" تســمح 

بدخــول كلام النبــي )ص( واجتهاداتــه إلــى دائــرة 

الشــرع، وتســتبعد مخرجــات المســلمين العقليــة 

ــرة، وهــو مــا لا نقــره،  مــن بعــده مــن هــذه الدائ

لأســباب علميــة ســترد معنــا بعــد قليــل. فــي حيــن 

تتســع دائــرة الشــريعة عنــد فقيــه آخــر معاصــر 

مثــل محمــود شــلتوت لتشــمل مخرجــات الفقهــاء 

أيضــاً، حيــث عــرف الشــريعة بأنهــا "اســم للنظــم 

والأحــكام التــي شــرعها اللــه، أو شــرع أصولهــا، 

أنفســهم  ليأخــذوا  إياهــا،  المســلمين  وكلــف 

ــاس"9.  ــه، وعلاقتهــم بالن ــا فــي علاقتهــم بالل به

بدخــول  تســمح  أصولهــا"  شــرع  "أو  فعبــارة 

اجتهــادات النبــي واجتهــادات غيره مــن المجتهدين 

إلــى دائــرة الشــرع أيضــاً. وهــذا التعريــف، أو هــذه 

العبــارة تحديــداً أولــى بالرفــض مــن التــي ســبقتها. 

تعريــف  فــي  الكفايــة  حــد  عــن  زائــدة  وكلاهمــا 

الشــريعة، وذلــك للأســباب الآتيــة:

ــي  ــى أن النب اتفــق جمهــور علمــاء المســلمين عل

محمــد )ص( كان لــه مقــام الاجتهــاد إلــى جــوار 

مقــام البــاغ، واحتجــوا علــى ذلــك بأدلــة لا مجــال 

ــزاع فيهــا إلا علــى ســبيل التكلــف 10.  للن

عبارة "بالوفاة النبوية" 
تسمح بدخول كلام النبي 
)ص( واجتهاداته إلى دائرة 
الشرع، وتستبعد مخرجات 

المسلمين العقلية من 
بعده من هذه الدائرة، وهو 
ما لا نقره، لأسباب علمية 

,,سترد معنا بعد قليل. 

,,
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ومــن مقتضيــات ذلــك أن لا ينظــر إلــى اجتهــادات 

النبــي بوصفهــا جــزءاً مــن الرســالة الموحــى بهــا، 

لاختــاف طبيعــة الوحــي الرســالي عــن طبيعــة 

ــاً. فالرســالة – فــي إحــدى  الاجتهــاد اختلافــاً نوعي

خصائصهــا - عابــرة للزمــان والمــكان. أمــا الاجتهاد 

فهــو فهــم بشــري قصــد بــه تنزيــل قيــم الرســالة 

لهــذا  وهــو  الزمنيــة.  الوقائــع  علــى  وأحكامهــا 

محكــوم بظــروف الزمــان والمــكان كمــا يقــول 

ــى اجتهــادات  الفقهــاء 11. وهــذا الحكــم يصــح عل

مــن  غيــره  اجتهــادات  علــى  يصــح  كمــا  النبــي 

المجتهديــن، مــا دام بشــراً خاضعــاً فــي فهمــه 

لشــروط الزمــان والمــكان.

قــد  النبــي  اجتهــادات  إن  بعضهــم  قــول  أمــا   

صــارت فــي منزلــة الوحــي بمجــرد ســكوت الوحــي 

لهــا،  يعــد تصحيحــاً  التنزيــل، ممــا  عنهــا وقــت 

فهــو قــول عــارٍ عــن الحصافــة فضــاً عــن الفقــه. 

ذلــك أن ســكوت الوحــي لا يــدل - بالضــرورة - 

علــى صلاحيــة هــذه الآراء لــكل عصــر ومصــر، بــل 

ــا.  ــى أنهــا صالحــة لزمانهــا ومكانه ــدل فقــط عل ي

عنــه  ســكت  مــا  كل  علــى  الحكــم  اطــرد  وإلا 

أفعــال  ذلــك  ومــن  التنزيــل،  زمــن  فــي  الوحــي 

الصحابــة واجتهاداتهــم. فــإذا قيــل إن هــذا الحكــم 

ــل،  ــي وحدهــا وقــت التنزي خــاص باجتهــادات النب

انقطــاع  بعــد  اجتهاداتــه  عــن  ومــاذا  ســألناهم: 

لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ  الْيَــوْمَ  تعالــى:  وقولــه  التنزيــل، 

دِينَكُــمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ 

)المائــدة3(؟.  دِينــاً.  الِإسْــاَمَ 

ــه المعاصــر محمــد رشــيد رضــا  وقــد لحــظ الفقي

القــرآن  تصويبــات  بــأن  وصــرح  الإشــكال  هــذا 

ــة ليســت  ــم لاجتهــادات النبــي )ص( الخاطئ الكري

علــى  للتدليــل  جــاءت  محــدودة  عينــة  ســوى 

بشــريته، وليــس فــي القــرآن دليــل واحــد علــى 

أنــه قــد تــم تصويــب كل اجتهــادات النبــي لوقائــع 

ــة  ــى صح ــرة عل ــه. وفــي الســيرة شــواهد كثي زمن

ذلــك. 

إذن فــإن هــذه الدراســة ســتتعرض - بصــورة أو 

بأخــرى - للمذاهــب التــي عرفــت فــي الأدبيــات 

ــة  الإســامية بالمذاهــب الإســامية، وهــي ثلاث

التــي  السياســية،  المذاهــب  تاريخيــة:  أنــواع 

والإمامــة  الخلافــة  موضــوع  حــول  اختلفــت 

)الرئاســة(. والمذاهــب الفكريــة التــي اختلفــت فــي 

قضايــا فلســفية، كقضيــة الجبــر والاختيــار ومــا 

شــابه ذلــك مــن القضايــا ذات البعــد الفلســفي، 

الفقهيــة  والمذاهــب  والحديــث.  القديــم  فــي 

التــي اختلفــت فــي مســائل الأحــكام والمعامــات 

الشرعية ذات الطابع القانوني. لكن صلب حديثنا 

السياســية،  المذاهــب  ناحيــة  موجهــاً  ســيكون 

 – ســتتعرض  أنهــا  كمــا  الصــراع.  ســيدة  لأنهــا 

كذلــك – لذكــر المذاهــب الوضعيــة الراديكاليــة 

علــى  اصطلــح  والتــي  الشــمولي،  الطابــع  ذات 

تســميتها فــي الأدبيــات الإنســانية المعاصــرة بـــ 

" الأيديولوجيــا ". وتعــد الماركســية – بتجلياتهــا 

التطبيقيــة المختلفــة - هــي الممثــل التقليــدي 

البــارز لهــذا النــوع مــن المذاهــب. 
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والأيديولوجيــا – كمــا وردت فــي مســتهل مقالــة 

دائــرة المعــارف البريطانيــة – : " هــي شــكل مــن 

الاجتماعيــة،  أو  السياســية  الفلســفة  أشــكال 

تظهــر فيهــا العناصــر التطبيقيــة بالأهمية نفســها 

التــي تظهــر فيهــا العناصــر النظريــة. فهــي إذن 

منظومــة فكريــة تدعــو إلــى تفســير الدنيــا، وإلــى 

الرغــم مــن  آن واحــد " 12. وعلــى  فــي  تغييرهــا 

أن كلمــة "مذهــب" هــي إحــدى ترجمــات كلمــة 

ــي هــذه الدراســة  ــا ف ــا  ارتأين ــا" إلا أنن "أيديولوجي

أن نقصــر مصطلــح " أيديولوجيــا " للدلالــة علــى 

المذهــب الوضعــي فحســب. فــي حيــن نســتعمل 

كلمــة "مذهــب" للدلالــة علــى المذاهــب الدينيــة. 

وذلــك مــن بــاب الإجــراء الذي يســهل علينــا عملية 

ــز الإجرائــي  التحليــل. ومــع ذلــك فــإن هــذا التميي

فــي دلالــة هاتيــن اللفظتين ليس عمــا اعتباطيا، 

وإنمــا هــو توظيــف للواقــع التداولــي لــكل منهمــا 

والمعرفــي. كمــا ســيرد  الثقافــي  الوســط  فــي 

معنــا مصطلــح فرعــي هــو مصطلــح "راديكالــي"، 

ــه صاحــب الاتجــاه النظــري والتطبيقــي  ــي ب ونعن

الــذي يتبنــى رؤيــة شــمولية للعالــم ورؤيــة جذريــة 

فــي التغييــر 13. ويجــدر التنبيــه – أيضــاً – إلــى أننــا 

ننطلــق فــي هــذه الدراســة التحليليــة مــن بدهيــة 

تقــول إن المذاهــب الدينيــة لا تعــدو أن تكــون 

محــاولات بشــرية منظمــة لفهــم النــص الدينــي، 

أو مــا يعتقــد أنــه نــص دينــي.

 وأن هــذه المحــاولات تقــع فــي التاريــخ. والتاريــخ 

هــو ظــرف الزمــان والمــكان الــذي  يتســم بالحركــة 

والتطــور. ممــا يعنــي أن أيــاً مــن هــذه المذاهب لا 

يمكــن أن يتســم بالثبــات والديمومــة، فضــاً عــن 

أن يتســم بالقداســة. وأي محاولــة باتجــاه تثبيــت 

المذهــب، فإنمــا تريــد القــول بــأن مــا ينتجه البشــر 

مســاوٍ - فــي القيمــة – لمــا ينــزل مــن الســماء 

ــاً إلــى الأنبيــاء. وهــو معنــى يدخــل فــي بــاب  وحي

الشــرك بــا جــدال. ومــن ثــم فإن المذهــب الديني 

لا يعــد جــزءاً مــن الديــن المقــدس، وإنمــا هــو 

ــن هــو –  ــار أن الدي ــي. باعتب ــر الدين ــزء مــن الفك ج

فقــط – ذلــك المنــزل الســماوي الموحــى بــه إلــى 

النبــي. وأن الفكــر الدينــي هــو ثمــرة دوران العقــل 

الدينــي. وهــو بطبيعتــه  النــص  حــول  المتديــن 

ــه  ــي صــرف. وهــذا مــا علمــه وصــرح ب ــج مدن نات

الفقهــاء المحققــون قديمــاً وحديثــاً، كمــا ســنرى 

ونحقــق فــي طيــات هــذه الدراســة.

لاشــك أن القــارئ ســيجد بعــض الغمــوض فــي 

هــذه الدراســة، لكنــه ليــس غموضــاً ناتجــاً عــن 

ــل هــو  ــاك الفكــرة، ب انبهــام الحقيقــة أو عــن ارتب

غمــوض ناتــج عــن تلــك الطبيعــة التــي تتســم 

ــل  ــف وتأصي ــادة تعري ــة ترمــي لإع ــا كل محاول به

المفاهيــم، خــارج حــدود المتعــارف عليــه. وهــو 

ــه هــذه الدراســة حرصــاً  ــذي حرصــت علي الأمــر ال

شــديداً. 
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تفاديــاً للوقــوع فــي الخطــأ الشــائع الــذي تقــع 

فيــه معظــم الدراســات الشــبيهة، ألا وهــو خطــأ 

تحديــد  فــي  البــت  قبــل  التنظيــر  فــي  الخــوض 

يمنــع  واضحــاً  دقيقــاً  تحديــداً  المصطلحــات 

الإمــكان. قــدر  حولهــا  التصــورات  اختــاف 

ــة – أو  إن هــذه الدراســة تطمــح إلــى وضــع نظري

ملامــح نظريــة - في الفكر السياســي الإســامي، 

تقــوم علــى إعــادة تعريــف المصطلحــات وإعــادة 

ــم المشــتبكة فــي هــذا الســياق.  ــد المفاهي تحدي

والمقبوليــة  والدقــة  بالوضــوح  يتســم  تعريفــاً 

الدينيــة والعلميــة، بشــرط أن يفهــم كل عنصــر 

مــن عناصرهــا داخــل النســق الــذي وضعــت فيــه. 

ــارج  ــة لفهــم عناصــر هــذه الدراســة خ وأي محاول

نســقها، ســيكون مآلهــا – فــي الغالــب – ســوء 

الفهــم وإســاءة الظــن.

نقصــد بمصطلــح الدولــة هنــا معنــاه الخــاص، 

أي النظــام السياســي الســيادي )الجهــاز الحاكــم(، 

لا معنــاه العــام الــذي يشــمل كلًا مــن الشــعب 

المعنــى  بهــذا  والدولــة  والحكومــة.  والإقليــم 

الخــاص هــي "مجموعــة المؤسســات السياســية 

ســامة  تصــون  التــي  الســيادية  والقانونيــة 

واســتقرار المجتمــع داخليــاً مــن خــال الدســتور 

بشــكل  القــوة  اســتخدام  حــق  ولهــا  والقانــون، 

قانونــي لتطبيــق القانــون لضبــط حركــة المجتمع، 

كمــا تتولــى صيانــة الاســتقلال والدفــاع

وحفــظ الأمــن مــن أي عــدوان خارجــي، وتنظــم 

وخدمــة  الطبيعيــة،  المــوارد  اســتغلال  عمليــة 

ــدول  ــع ال ــات م ــح المجتمــع، وإدارة العلاق مصال

الأخرى. وهي تعبر عن الســلطة التنفيذية بشــكل 

عــام، ومقيــدة بســلطة الدســتور والقانــون" 14. 

الجدليــة  للعلاقــة  التأريــخ  بصــدد  هنــا  ولســنا 

وجــه  علــى  الدينيــة  والمذاهــب  الدولــة  بيــن 

ــة والمذاهــب  ــخ للدول العمــوم، ولا بصــدد التأري

والفقهيــة،  والفكريــة  السياســية  الإســامية، 

ذلــك  أمــر  صــار  فقــد  الخصــوص.  وجــه  علــى 

ــان. وإنمــا نحــن  ــد بي ــى مزي ــاج إل مشــتهراً ولا يحت

المســلمات  تأكيــد حقيقــة صــارت مــن  بصــدد 

فــي علــم الاجتمــاع السياســي، وإن لــم تصبــح 

مســلمة عنــد المذهبييــن الإســاميين. . حقيقــة 

تقــول: بــأن علاقــة المذاهــب الدينية – السياســية 

خاصــة – بالدولــة، قــد جنــت علــى الدولــة وعلــى 

الحالــة  علــى  يصــدق  وهــذا  معــاً.  المذهــب 

الإســامية كمــا يصــدق علــى الحــالات الأخــرى 

المشــابهة فــي أوروبــا وغيرهــا 15. يقــول الأســتاذ 

جمــال البنــا: " وأدت بنــا دراســة الحكــم منــذ أن 

ظهــر مــن أقــدم العصــور حتــى العهــد الحديــث إلى 

المبــدأ المحــوري الــذى حكــم ســياق وروح الكتــاب 

)يعنــي كتابــه(، ألا وهــو أن الســلطة - التــي هــي 

خصيصــة الدولــة - تفســد الأيديولوجيــا )العقيــدة( 

وأن هــذا الإفســاد هــو فــي طبيعــة الســلطة ولا 

ــه. ــرر من ــداً أن تتح ــن أب يمك

الدولة والمذاهب:
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وأن أي نظــام يقتــرن بهــا، بفكــرة إصلاحهــا، لابــد 

ــا لا  ــاول تطويعه وأن تفســده.. وإن أي نظــام يح

بــد وأن تطوعــه، وبــدلًا مــن أن يكــون ســيدها 

يصبــح تابعهــا" 16. 

ــة  ــى قناع ــوم إل ــة الي ــت الأمــم الحديث ــد وصل وق

بــأن تداخــل السياســي بالمذهبــي مفســد للديــن 

وللدولــة معــاً، ومــن ثم فهو - بالضرورة - مفســد 

ــن. واهتــدت هــذه  للاســتقرار والنمــاء الاجتماعيي

الأمــم إلــى حــل وجدته - بالتجربــة - أفضل الحلول 

ــة لتحقيــق هــذا الاســتقرار وذلــك النمــاء  الممكن

المطلوبيــن، ألا وهــو مــا نســميه اليــوم بـــ "حــل 

الدولــة المدنيــة ". ومفهــوم "الدولــة المدنيــة" لا 

ــج  ــة والغمــوض النات ــي بعــض الضبابي ــزال يعان ي

عــن شــحة المصــادر الشــارحة لــه فــي المقــام 

قــد  كان  الدراســة  هــذه  صاحــب  أن  إلا  الأول. 

ــة المدنيــة، اســتقر علــى رأي فــي مفهــوم الدول

هــذا  يســتعمل  مــن  مــراد  إلــى  الأقــرب  يظنــه 

والأكثــر  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  المصطلــح 

العائمــة. دلالاتهــا  بيــن  حســماً 

فالدولــة المدنيــة – كمــا نفهمهــا – هــي نقيــض 

وهــذا  والثيوقراطيــة.  العســكرية  الدولتيــن 

التعريــف بالســلب يتضمــن مفهومهــا الإيجابــي. 

)البوليســية(  العســكرية  الدولــة  نقيــض  أن  إذ 

الدولــة  ونقيــض  الديمقراطيــة،  الدولــة  هــو 

الثيوقراطيــة )دولــة الحــق الإلهــي( هــو الدولــة 

العلمانيــة. ومــن ثــم يمكننــا القــول إن الدولــة 

المدنيــة هــي الدولــة التــي تقــوم علــى ركيزتيــن 

والعلمانيــة.  الديمقراطيــة  همــا  أساســيتين 

الديمقراطيــة بوصفهــا حــا لمشــكلة الاســتبداد، 

الــذي مــن طبيعتــه أن يتجلــى فــي حالــة عســكرية، 

تداخــل  لمشــكلة  حــاً  بوصفهــا  والعلمانيــة 

الدينــي بالدنيــوي فــي شــئون الدولــة والسياســة.

ــاً، فنحــن نســتعمل مصطلحــات هــذه  لكــن مه

بــدلالات   - قبــل  مــن  أشــرنا  كمــا   – الدراســة 

مختلفــة لا تتطابــق - بالضــرورة - مــع الــدلالات 

ــة، وإن تقاطعــت  الشــائعة فــي الأوســاط المعني

معهــا فــي نقــاط كثيــرة مشــتركة. وفــي مقدمــة 

ذلــك مصطلــح العلمانيــة، الــذي حملنــاه دلالات 

خاصــة ســيرد بيانهــا فــي الســطور القادمــة. ومــن 

ثــم فقــد لــزم تحذيــر القــارئ مــن أن يعمــد إلــى 

تفســير مصطلحــات هــذه الدراســة وفقــاً لمــا فــي 

ذهنــه مــن دلالات وإيحــاءات وظــال. 

قد وصلت الأمم الحديثة 
اليوم إلى قناعة بأن تداخل 
السياسي بالمذهبي مفسد 

للدين وللدولة معاً، ومن 
ثم فهو - بالضرورة - 

مفسد للاستقرار والنماء 
الاجتماعيين.  ,,

,,
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لأنــه إن فعــل ذلــك قــد يقــع فــي مشــكلة إســاءة 

الفهــم، وربمــا إســاءة الظــن بالبحــث وصاحبــه، 

وهــو مــا لا يحتاجــه الطرفــان هنــا.. فمــا العلمانيــة 

ومــا دلالتهــا فــي هــذه الدراســة؟.

يعــد لفــظ العلمانيــة مــن أكثــر الألفــاظ شــيوعاً 

العربيــة  والمعرفيــة  السياســية  الأوســاط  فــي 

الســجال  فــي  وروده  لكثــرة  نتيجــة  المعاصــرة، 

الفكــر  فرقــاء  بيــن  والأيديولوجــي  الفكــري 

والسياســة العــرب. . وقــد اكتســبت هــذه اللفظــة 

ســمعة ســيئة فــي المجتمعــات الإســامية منــذ 

ظهورهــا، نتيجــة للهجمــة الواســعة التــي شــنها 

ــدي خــال العقــود  ــي التقلي عليهــا الخطــاب الدين

والحــادي  العشــرين  القرنيــن  مــن  الماضيــة 

والعشــرين. . كمــا تــم تداولهــا فــي هــذا الســجال 

مــن  كثيــر  فــي  ومضطربــة  غامضــة  بــدلالات 

النــزاع  أطــراف  مختلــف  قبــل  مــن  الأحيــان، 

حولهــا. ونظــراً لمركزيــة هــذا المصطلــح مــن هــذه 

الدراســة فــإن مــن الــازم علينــا بيــان حــدوده كمــا 

نقصدهــا، وذلــك يقتضــي التعريــج علــى تاريــخ 

هــذا المصطلــح فــي ســياقه الغربــي الــذي أنتجــه، 

بصــورة موجــزة:

كلمــة علمانيــة هــي ترجمــة لكلمــة "ســكيولاريزم" 

)secularism( المشــتقة مــن اللفظــة اللاتينيــة 

ــم أو  ــي العال ــي تعن ــيكولوم )saeculum( والت سَ

العصــر أو الجيــل.

لكلمــة  ظهــور  أول  المؤرخــون  ســجل  وقــد 

صلــح  توقيــع  عنــد   )secular( "ســكيولار" 

وســتفاليا العــام 1648م نهايــة حــرب الثلاثيــن. 

وجــاءت حينهــا بدلالــة جديــدة تعنــي "نقــل أمــاك 

دينيــة".  غيــر  إلــى ســلطات سياســية  الكنيســة 

مــن  عشــر  الثامــن  القــرن  فــي  اســتعملت  ثــم 

الموســوعيين بمعنــى  الفلاســفة  قبــل جماعــة 

الكنيســة،  لممتلــكات  الشــرعية  المصــادرة 

فــي مقابــل معناهــا عنــد رجــال الكنيســة الــذي 

لهــذه  الشــرعية  غيــر  المصــادرة  دلالــة  منحهــا 

اســتعمل كلمــة  مــن  أول  الممتلــكات 17. وكان 

ســكيولاريزم )secularism( بدلالتهــا المعاصــرة 

القــرن  فــي  هوليــوك  جــون  الفيلســوف  هــو 

التاســع عشــر. ومنحهــا تعريفــا يقــول: العلمانيــة 

هــي " محاولــة إصــاح حــال الإنســان، بالطــرق 

الماديــة، دون التعــرض لمســألة الإيمــان بالنفــي 

أو بالإثبــات "18. لكــن معانــي هــذه اللفظــة لــم 

وضعــه  الــذي  المفهــوم  حــدود  عنــد  تســتقر 

الســياقات  فــي  تترحــل  أخــذت  بــل  هوليــوك، 

بمعــان ودلالات جديــدة طــوال القــرن العشــرين، 

 . الدولــة"  عــن  الديــن  "فصــل  أشــهرها  كان 

ونتيجــة لكثــرة دلالات هــذه الكلمــة واختلاطهــا 

الغربييــن،  والمثقفيــن  الكتــاب  اســتعمال  فــي 

اقتــرح بعضهــم إســقاطها مــن الاســتعمال كليــة، 

والاســتعاضة عنهــا ببدائــل أخــرى أكثــر وصفيــة 

.19 وحيــاداً 
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الدكتــور عبــد  العربــي  المفكــر  وهــو مــا حــرض 

الوهــاب المســيري لإنجــاز دراســة موســعة عــن 

تصــوراً  فيهــا  اقتــرح  ومشــكلاتها،  العلمانيــة 

جديــداً لمفهــوم العلمانيــة، يأخــذ بالاعتبــار تاريــخ 

هــذه اللفظــة منــذ نشــأتها وحتــى نهايــة القــرن 

تقريبــاً.  العشــرين 

وخلاصــة هــذا التصــور أن العلمانيــة ليســت شــيئاً 

ثابتــاً مســتقراً ناجــزاً، وإنمــا هــي متتاليــة نماذجيــة 

تأخــذ فــي كل مرحلــة مــن مراحــل ســيرورتها معنــى 

إضافيــاً أو مختلفــاً بحســب ســياق الاســتعمال. 

مــع الاحتفــاظ بقــدر مشــترك ثابــت مــن المعنــى. 

هــذه المتتاليــة يمكــن النظــر إليهــا باعتبارهــا خطــاً 

عموديــاً، لــه حــد أدنــى، تمثلــه العلمانيــة التــي 

ــة،  ــادي بفصــل الديــن عــن الدول تن

"العلمانيــة  وصــف  المســيري  عليهــا  ويطلــق 

التــي  العلمانيــة  تمثلــه  أعلــى  الجزئيــة".  وحــداً 

تنــادي بفصــل الديــن عــن الحيــاة، ويطلــق عليهــا 

وصــف "العلمانيــة الشــاملة". كمــا يمكــن النظــر 

ــن إحداهمــا  ــن متداخلتي إليهمــا باعتبارهمــا دائرتي

كبــرى هــي العلمانيــة الشــاملة، والأخــرى صغــرى 

هــي العلمانيــة الجزئيــة. 

العلمانيــة  رشــح  قــد  المســيري  الدكتــور  وكان 

الجزئيــة للمجتمعــات الإســامية لحــل مشــكلة 

الصــراع الدينــي علــى الســلطة 20.دون أن يمهــد 

لهــذا الترشــيح بالمقدمــات التفســيرية الكافيــة. 

لمفهــوم  واضحــة  حــدوداً  يضــع  لــم  أنــه  بــل 

ــة  ــة فــي صيغــة العلماني ــن عــن الدول فصــل الدي

الجزئيــة. ولأن هــذا التعريــف الفضفــاض يســمح 

ــه  ــن )الوحــي(، مــع مــا تشــكل حول باســتبعاد الدي

مــن فكــر دينــي مذهبــي، مــن مرجعيــة الدولــة، 

فإننــا نتحفــظ عليــه لأســباب ديمقراطيــة قبــل 

الأســباب الدينيــة. وهــو الأمــر الــذي دفــع صاحــب 

جديــدة  صيغــة  فــي  للتفكيــر  الدراســة  هــذه 

الإســامية،  للمجتمعــات  تصلــح  للعلمانيــة، 

أطلــق عليهــا اســم "العلمانيــة الثالثــة". وعبــارة " 

تصلــح للمجتمعــات الإســامية " تعنــي – فيمــا 

تعنــي – الصيغــة التــي ارتضاهــا الإســام نفســه 

ــة الوجــود  ــة. فهــل هــذه الصيغــة ممكن للعلماني

والتحقــق؟.

خلاصة هذا التصور أن 
العلمانية ليست شيئاً ثابتاً 
مستقراً ناجزاً، وإنما هي 

متتالية نماذجية تأخذ في كل 
مرحلة من مراحل سيرورتها 
معنى إضافياً أو مختلفاً 

,,بحسب سياق الاستعمال. 

,,
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إن التفكيــر فــي صيغــة جديــدة لمفهــوم العلمانية 

لا يعــد ترفــاً فكريــاً كمــا قــد يتصــور البعــض. فقــد 

ســبق القــول إن العلمانيــة – باســتثناء الشــاملة – 

هــي عنصــر أســاس فــي مركــب الدولــة المدنيــة، 

وأن الدولــة المدنيــة هــي الخيــار الــذي لا منــاص 

منــه لحــل مشــكلة المجتمعــات غيــر المســتقرة 

بســبب الاســتبداد السياســي أو بســبب الصــراع 

العلمانيــة  أن  إلــى  نبهنــا  كمــا  الســلطة.  علــى 

ليســت صيغــة واحــدة فــي كل زمــان ومــكان، ولا 

هــي خصوصيــة مــن خصوصيــات مجتمــع بعينــه، 

وإنمــا هــي حالــة مرنــة تقبــل التشــكيل بحســب 

لــكل  الدينيــة  والضــرورات  الثقافيــة  الشــروط 

ــى  ــي هــذا التشــكيل عل مجتمــع. بشــرط أن لا يأت

العلمانيــة  وجوهــر  الأصيــل.  جوهرهــا  حســاب 

الأصيــل هنــا هــو فصلهــا بيــن مــا ينتمــي إلــى 

ــا ومــا ينتمــي إلــى عالــم الديــن. عالــم الدني

عمليــة  الجديــدة  الصيغــة  هــذه  تكــون  ولكــي 

ومقبولــة لــدى المجتمعــات الإســامية لا بــد أن 

تلبــي بعــض الشــروط التوافقيــة، وفــي مقدمتهــا 

أن لا تأتــي هــذه الصيغــة علــى حســاب جوهــر 

الديــن أيضــاً. وكلمــة "جوهــر" التــي نســتعملها 

قــد  "أعــراض"  بوجــود  اعترافــاً  تتضمــن  هنــا 

تحســب علــى الديــن أو علــى العلمانيــة، وهــي في 

الحقيقــة لا مــن هــذا ولا مــن ذاك، وإنمــا هي من 

عــوارض التاريــخ وملابســاته. وكل مــا تطمــح إليــه 

أطروحــة "العلمانيــة الثالثــة" هــو الكشــف – فــي 

المقــام الأول – عــن الحــد الحقيقــي الفاصــل بيــن 

مــا ينتمــي إلــى دائــرة الديــن ومــا ينتمــي إلــى دائــرة 

الدنيــا، وذلــك علــى المســتوى النظــري. والدعــوة 

إلــى تنحيــة مــا يثبــت أنهــا أعــراض تاريخيــة طارئــة 

علــى مفهومــي الإســام والعلمانيــة جانبــاً، علــى 

المســتوى التطبيقــي. 

العلمانية الثالثة: مفاهيم وحدود.

كل ما تطمح إليه أطروحة "العلمانية الثالثة" 
هو الكشف – في المقام الأول – عن الحد 
الحقيقي الفاصل بين ما ينتمي إلى دائرة 

الدين وما ينتمي إلى دائرة الدنيا، وذلك على 
المستوى النظري.  ,,

,,
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بيــن  للتمييــز  الموضوعــي  المعيــار  مــا  لكــن، 

ــن  ــن جوهــر الدي ــة وأعراضهــا، وبي جوهــر العلماني

وأعراضــه يــا تــرى؟. 

ــار  ــن همــا معي ــن اثني ــا ســوى معياري ليــس أمامن

ونقصــد  الاتفــاق".  "حــد  ومعيــار  "النــص"، 

التــي لا يختلــف علــى دلالتهــا  العبــارة  بالنــص 

أصحــاب اللســان. وحيــن يتعلــق الأمــر بالديــن فإن 

المقصــود بالنــص العبــارة الدينيــة المتفــق علــى 

حجيتهــا وثبوتهــا ودلالتهــا، بــأي صــورة لفظيــة 

مــن صــور الدلالــة المعروفــة عنــد فقهــاء اللغــة. 

وقــد أجملهــا الأصوليــون فــي أربــع صــور هــي: 

عبــارة النــص، وإشــارة النــص، ودلالــة النــص، 

ومقتضــى النــص 21. 

أمــا معيــار "حــد الاتفــاق" فالمقصــود بــه تلــك 

النســبة المتفــق عليهــا بيــن أهــل الشــأن فــي 

حــد الظاهــرة. وعنــد تنزيــل هــذا التعريــف علــى 

موضوعنــا الراهــن يصبــح المقصــود بحــد الاتفاق 

هــو تلــك النســبة المتفــق عليهــا بيــن جماعــة 

والنســبة  العلمانيــة،  تعريــف  فــي  العلمانييــن 

فــي  المســلمين  جماعــة  بيــن  عليهــا  المتفــق 

تعريــف الإســام. فهــل هــذا ممكــن فــي مجــال 

والإســام؟. العلمانيــة  الظاهرتيــن: 

علــى مفهــوم  )النــص(  الأول  المعيــار  بتطبيــق 

العلمانيــة يتبيــن أن لا وجــود لنــص مجمــع عليــه 

كمــا  العلمانيــة  تعريــف  علــى  العلمانييــن  بيــن 

أســلفنا مــن قبــل.

ومــن ثــم فقــد أصبــح مــن حــق كل مســتعمل 

تناســبه.  التــي  بالحــدود  يحــده  أن  اللفــظ  لهــذا 

ــار حــد الاتفــاق يضبــط المســألة، إذا  ــر أن معي غي

مــا علمنــا أن جماعــة العلمانييــن لــم يتفقــوا فــي 

حــد المفهــوم ســوى علــى ذلــك المســتوى العــام 

الــذي يشــير إلــى "عالــم الدنيــا"، دون عالمي الدين 

مــا  تعنــي كل  الحــد  بهــذا  والعلمانيــة  والآخــرة. 

ينتمــي إلــى عالــم الدنيــا فقــط. وهــو الحــد الــذي 

اللفظــة فــي أصــل وضعهــا  إليــه دلالــة  تشــير 

هنــا  العلمانيــة  ســقف  ويظــل  أيضــاً.  العربــي 

مفتوحــاً إلــى الحــد الــذي يســمح بــه المجتمــع، 

أو لنقــل إلــى الحــد الــذي يســمح بــه الإســام 

أطروحــة  تــرى  كمــا  العربيــة،  المجتمعــات  فــي 

العلمانيــة الثالثــة. فمــا ســقف العلمانيــة فــي 

الإســام يــا تــرى؟. قبــل الإجابــة علــى الســؤال لا 

بــد مــن معرفــة حــدود الإســام نفســه مــن حــدود 

الفكــر الإســامي، وفقــاُ لمعيــاري النــص وحــد 

الاتفــاق.

يمكننــا القــول باطمئنــان أن لا وجود لنص يميز - 

تمييــزاً قاطعــاً وصريحــاً - بيــن مفهومــي الإســام 

والفكــر الإســامي، إلا أن بعــض آيــات القــرآن 

الكريــم تســتبعد مــن دائــرة الديــن - بمقتضــى 

عبارتهــا - بعــض العناصــر المشــتبه بانتمائهــا إلــى 

الديــن، وذلــك مثــل قولــه تعالــى: اليــوم أكملــت 

لكــم دينكــم، وأتممــت عليكــم نعمتــي، ورضيــت 

لكــم الإســام دينــا. )المائــدة 3(. 
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فهــذه الآيــة تســتبعد - يقينــاً - مــن دائــرة الإســام 

/ الديــن كل مــا ظهــر بعــد ذلــك مــن مذاهــب وآراء 

حــول النــص الدينــي. لكننــا لا نســتطيع – إلــى حــد 

الآن – القــول بــأن الآيــة قــد دلــت - بمقتضــى 

النــص  هــو  الكريــم  القــرآن  أن  علــى   - عبارتهــا 

زال  الديــن. فمــا  الــذي يمثــل الإســام  الوحيــد 

ــن القــرآن وبيــن المذاهــب  ــا نــص وســيط بي لدين

إلــى هــذه  الإســامية، لا نريــد الجــزم بانتمائــه 

الدائــرة أو تلــك، إلا علــى ســبيل المذهــب والــرأي، 

ذلــك  وهــو  ألا  العلميــة،  للموضوعيــة  توخيــاً 

النــص المنســوب إلــى النبــي )ص( والمســمى 

بالحديــث النبــوي 22. وهنــا يتدخــل معيــار "حــد 

الاتفــاق" لحســم المســألة. فمــن المعلــوم أن 

جماعــة المســلمين لــم تتفــق علــى كــون الحديــث 

المنســوب إلــى النبــي )ص( يعــد جــزءاً مــن الديــن، 

علــى مســتوى  ولا  الإجمــال  علــى مســتوى  لا 

التفصيــل. وإذا مــا اعتبرنــا طائفــة "القرآنيــن" - 

التــي تنفــي أن يكــون كلام الأنبيــاء خــارج الرســالة 

الســماوية مــن الديــن - مــن الطوائــف الإســامية 

المعتبــرة، ففــي ذلــك برهــان كافٍ علــى خــرق 

مقولــة أن المســلمين قــد أجمعــوا علــى اعتبــار 

وخــرق  بــه.  الموحــى  الديــن  مــن  النبــي  كلام 

هــذا الإجمــاع ينــزل بســقف المتفــق عليــه بيــن 

المســلمين إلــى مســتوى القــرآن الكريــم، وحــده 

لا شــريك لــه، ومــا دل عليــه مــن ســنن عمليــة 

مفروضــة ومتواتــرة.

أمــا فــي حــال أصــر البعــض علــى اعتبــار هــذه 

الطائفــة مــن خــارج الســور الإســامي، وهــو مــا 

لــن يحــدث، أو لنقــل مــا لــن يحــدث بالإجمــاع 23، 

فــإن فــي مواقــف الطوائــف الإســامية الأخــرى 

المعتبــرة تاريخيــاً، الحجــة الكافيــة علــى حقيقــة 

أن المســلمين لــم يتفقــوا علــى اعتبــار الحديــث 

المنســوب إلــى النبــي )ص( جــزءاً مــن الديــن / 

الإســام. لا لأنهــم نفــوا حجيتــه الدينيــة صراحــة، 

وإنمــا لأن مواقفهــم التفصيليــة منــه لا تختلــف 

وهــذا  الدينيــة.  حجيتــه  نفــي  عــن  النتيجــة  فــي 

المذاهــب الإســامية  تاريخــي لمواقــف  موجــز 

وبعــض فقهــاء المســلمين فــي القديــم والحديــث 

مــن هــذه المســألة:

أن  علــى  الإســامية  المذاهــب  جميــع  اتفقــت 

يــرد  لــم  )ص(  النبــي  إلــى  المنســوب  الحديــث 

بطــرق متواتــرة كمــا ورد القــرآن الكريــم والســنن 

ــات معــدودة  ــة المفروضــة، باســتثناء رواي العملي

حولهــا خــاف بيــن المختصيــن 24. ثــم اختلفــوا 

بعــد ذلــك فــي حكــم الروايــات التــي وردت عــن 

طريــق آحــاد الــرواة، أو التــي لــم تبلــغ حــد التواتــر، 

هــل تفيــد العلــم )اليقيــن( أم تفيــد الظــن؟ 25. 

ــة المذاهــب الإســامية علــى أن  فــكان رأي أغلبي

روايــات الآحــاد لا تفيــد العلــم وإنمــا تفيــد الظــن. 

ثــم اختلــف هــؤلاء مجــدداً حــول مــا يترتــب علــى 

القــول بظنيــة هــذه الأحاديــث مــن حيــث ثبوتهــا.
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فــكان رأي المعتزلــة عــدم جــواز العمــل بهــا، لا 

فــي الأصــول ولا فــي الفــروع. لأن القــرآن الكريــم 

نهــى عــن اتبــاع الظــن فــي الديــن. بينمــا كان رأي 

الظاهريــة والحنابلــة وجــوب الأخــذ بهــذه الروايــات 

الســواء،  علــى  والأحــكام  العقائــد  إثبــات  فــي 

وهــو عكــس موقــف المعتزلــة ومــن وافقهــم 

ــن  مــن الشــيعة والخــوارج. وتوســط الأشــاعرة بي

الفريقيــن فقالــوا: لا يجــوز الأخــذ بروايــات الآحــاد 

الظنيــة فــي مجــال الأصــول، لأن القــرآن نهــى 

عــن اتبــاع الظــن فــي هــذه المواطــن، لكــن يجــب 

الأخــذ بهــا فــي مجــال الأحــكام الفرعيــة قياســاً 

علــى الشــهادات التــي تقــام عليهــا بعــض الأحــكام 

الفرعيــة، مثــل شــهادة إثبــات الزنــا وشــهادة إثبــات 

النســب، ومــا شــابه ذلــك 26.

ذلــك علــى مســتوى المذاهــب الجمعيــة، أما على 

مســتوى أفــراد الفقهــاء داخــل هــذه المذاهــب، 

فقــد كان لبعضهــم مواقــف تفصيلية تطيح بهذا 

ــث المنســوب  ــدر أو ذاك مــن مجــالات الحدي الق

إلــى النبــي، لا مــن بــاب عــدم الثبــوت أو الصحــة، 

وإنمــا مــن بــاب عــدم حجيتهــا الدينيــة.أن تكــون 

أحاديــث "الطــب النبــوي" مــن دائــرة الوحــي، فابن 

خلــدون – مثــاً - اســتبعد فــي مقدمتــه

النبــي )ص(،  ثقافــة عصــر  جــزءاً مــن  واعتبرهــا 

قــال: "والطــب المنقــول فــي الشــرعيات مــن هذا 

القبيــل, وليــس مــن الوحــي فــي شــيء, وإنمــا هــو 

أمــر كان عاديــاً للعــرب وقــع فــي ذكــر أحــوال النبــي 

عليــه الصــاة والســام, مــن نــوع ذكــر أحواله التي 

هــي عــادة وجبلــة, لا مــن جهــة أن ذلــك مشــروع 

علــى ذلــك النحــو مــن العمــل, فإنــه عليــه الصــاة 

ولــم  الشــرائع,  ليعلمنــا  بعــث  إنمــا  والســام 
ــره مــن العــادات27  ــف الطــب ولا غي يبعــث لتعري

ــي أن مــا يســمى  . ويعتقــد الشــيخ محمــد الغزال

الســاعة  وعلامــات  والملاحــم  الفتــن  بأحاديــث 

ــات  ليســت مــن وحــي الســماء وإنمــا هــي توقع

ــه28.  ــة إن صحــت نســبتها إلي ــي الاجتهادي النب

والمفكــر الإســامي عبــد الحميــد أبــو ســليمان 

يقــول: إن حديــث النبــي )ص( برمتــه ليــس مــن 

اللــه  الرســول صلــى  بــه  كلــف  الــذي  "البــاغ" 

عليــه وســلم, لعــدم توفــر ســمة البــاغ فيــه, ومــن 

ــه بحكــم  ــي الصــادر عن ــاد النب ــو مــن اجته ــم فه ث

بشــريته 29.

محمــد حســن  المعاصــر  الشــيعي  المرجــع  أمــا 

الأميــن فيــرى أن الحديــث النبــوي جــزء مــن التاريخ 

لا جــزءاً مــن الوحــي والرســالة 30 .

كان رأي أغلبية المذاهب الإسلامية على أن 
روايات الآحاد لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن. 
ثم اختلف هؤلاء مجدداً حول ما يترتب على 
القول بظنية هذه الأحاديث من حيث ثبوتها. ,,

,,
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وبغــض الطــرف عــن الموقف النقــدي التفصيلي 

لهــذه المواقــف الجمعيــة أو الفرديــة مــن الحديــث 

المنســوب للنبــي محمــد )ص(، إلا أن دلالتهــا 

الأكيــدة تقــول: إن جماعــة المســلمين لــم تتفــق 

علــى اعتبــار مــا بيــن أيديهــا مــن أحاديــث منســوبة 

إلــى النبــي وصحابتــه مــن دائــرة الإســام / الديــن. 

وهــذا وحــده كاف فــي اعتبــار المســألة جــزءاً مــن 

مســائل الفكر الإســامي، التي تخرج بموضوعها 

ــرة المذهــب  ــى دائ ــن المقــدس إل ــرة الدي مــن دائ

التــي  العبــارة  هــو مضمــون  وهــذا  والاجتهــاد. 

نقلهــا الشــيخ محمــد الغزالــي عــن شــيخه محمــد 

البهــي، والتــي ســترد معنــا بعــد قليــل.

إذن فقــد تبيــن أن المســلمين لــم يتفقــوا علــى 

شــيء مــن معنــى الديــن ســوى القــرآن الكريــم 

مــن ســنن  عليــه  دل  ومــا  مجمــاً لا مفصــا، 

عمليــة تســمى الفــروض الدينيــة. كمــا ثبــت أن 

ــى شــيء مــن  ــم يتفقــوا عل ــن ل ــة العلمانيي جماع

ــذي يشــير  ــك الحــد ال ــة ســوى ذل ــى العلماني معن

إلــى مــا ينتمــي إلــى العالــم الدنيــوي، دون مــا 

ينتمــي إلــى الديــن أو العالــم الآخــر. وبنــاء علــى 

بيــن  العلاقــة  حقيقــة  إن  القــول  يمكننــا  ذلــك 

الإســام والعلمانيــة لــم تتحــدد بعد. وأن الســجال 

الــذي حــدث طــوال العقــود الماضيــة لــم يكــن بين 

الإســام الخالــص والعلمانيــة المحضــة. 

وبيــن  الإســامي  الفكــر  بيــن  ســجالًا  كان  بــل 

أغلــب  فــي  للديــن  معاديــة  علمانيــة  مذاهــب 

الأحيــان. ومــن الصحيــح – أيضــاً – القــول بأنــه 

ــا وســوء الظــن  كان ســجالًا بيــن ســوء الفهــم هن

هنــاك. وهــو مــا يمنحنــا المبــرر لإعــادة النظــر 

فــي حقيقــة العلاقــة بيــن مفهومــي العلمانيــة 

والإســام.

والفصــل بيــن مفهومــي الديــن والفكــر الدينــي 

رأي  هــو  بــل  وحدنــا.  نســتنبطه  شــيئاً  ليــس 

المؤسســة الدينيــة نفســها، يعلنــه بعــض رجالهــا 

الممتازيــن، مــن أمثــال الفقيــه المعاصــر الشــيخ 

محمــد الغزالــي الــذي ينقــل عــن شــيخه محمــد 

البهــي جملــة ذهبيــة فــي هــذا الشــأن، تقــول: "إن 

الفكــر الإســامي ليــس هــو الإســام، بــل هــو 

صنعــة المســلمين العقليــة فــي ســبيل الإســام، 

وبمشــورة مبادئــه، والإســام هــو الوحــي الإلهــي 

إلــى رســول اللــه محمــد بــن عبــد اللــه صلــى اللــه 

ــاب هــذه الرســالة هــو القــرآن  ــه وســلم، وكت علي

الكريــم، وفــي حكمــه مــا انظــم إليــه مــن ســنن 

ثابتــة للرســول توضــح مــا طلــب توضيحــه" 31. 

وهــذا التعريــف يُخــرج مــن دائــرة الديــن كل مــا 

ــة،  ــات الحديثي ــي )ص( مــن الرواي ــى النب نســب إل

كمــا يخــرج منهــا – مــن باب الأولــى – كل منتجات 

ــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل. ــاء ف الفقه
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وحيــن نقــول إن هــذا الجهــد الفقهــي أو ذاك، 

الديــن،  إلــى دائــرة  الدنيــا لا  إلــى دائــرة  ينتمــي 

فإنمــا نعنــي أنــه جهــد علمانــي - بحكــم طبيعتــه لا 

بحكــم مقاصــده - وفــق تعريفنــا للعلمانيــة الــذي 

ارتضينــاه فــي الســطور الســابقة. وهــذا القــول 

ليــس رأيــاً خاصــاً بالباحــث، بــل هو رأي المؤسســة 

الدينية نفســها، ينطق به - نيابة عنها - واحدٌ من 

أهــم فقهــاء الإســام فــي تاريخــه، هــو أبــو حامــد 

الغزالــي، إذ يــروي عنــه الفقيــه المالكــي محمــد 

بــن الحســن الحجــوي الثعالبــي فــي موســوعته 

" الفكــر الســامي " عبــارة تقــول: " فــإن قلــت 

لــم ألحقــت الفقــه بعلــم الدنيــا وألحقــت الفقهــاء 

ــه..] مســت الحاجــة إلــى  ــا فاعلــم [أن بعلمــاء الدني

ســلطان يسوســهم بــه [أي النــاس] والفقيــه هــو 

ــن  ــق التوســط بي ــون السياســة وطري ــم بقان العال

ــق إذا تنازعــوا بحكــم الشــهوات " 32.  الخل

 فالإمــام الغزالــي ينظــر إلــى الفقه باعتبــاره قانوناً 

مدنيــاً للمجتمــع السياســي. وينظــر إلــى الفقهــاء 

ديــن  علمــاء  قانــون مدنــي لا  رجــال  باعتبارهــم 

بالمعنــى الثيوقراطــي.  وبنــاء علــى مــا مضــى 

يتضــح أن الفكــر الدينــي - متضمنــاً الأحاديــث 

المنســوبة إلــى النبــي )ص( وكل منتجات الفقهاء 

فــي القديــم والحديــث والمســتقبل – يعــد مــن 

ــة،  ــة للظاهــرة الديني ــراض التاريخي الأع

لا مــن الديــن نفســه.  ولاشــك أن هــذا الــرأي لــن 

ــر بعــض الأســئلة،  ــارئ دون أن يثي ــى الق يمــر عل

وربمــا بعــض التحفظــات. وهــذه الدراســة حريصــة 

إلــى كلمــة ســواء.  القــارئ  الوصــول مــع  علــى 

وتعتقــد أن الســبيل الأقصــر إلــى هــذا الهــدف 

هــو المزيــد مــن الصــدق والوضــوح. ولهــذا فإنهــا 

مــن  التــي  الأســئلة  أهــم  علــى طــرح  ســتعمل 

المتوقــع أن توجــه لأطروحــة العلمانيــة الثالثــة 

بهــدف مناقشــتها نقاشــاً علميــاً هادئــاً. 

 - اســتنكار  وربمــا   - اســتفهام  علامــات  هنــاك 

عديــدة لا بــد أن تثيرهــا أطروحــة العلمانيــة الثالثــة 

العلمانيــون  التقليدييــن:  النــزاع  طرفــي  عنــد 

هــذه  بعــض  والإســاميون.  الراديكاليــون 

بمفهومــي  يتعلــق  الاعتراضــات،  أو  الأســئلة، 

الديــن والفكــر الدينــي، وعلاقــة الديــن بالدولــة 

فــي الإســام. وبعضهــا الثانــي يتعلــق بمفهــوم 

يتعلــق  الأخيــر  وبعضهــا  وطبيعتــه.  العلمانيــة 

بالجــدوى المتوقعــة مــن تطبيــق هــذه الصيغــة 

الجديــدة مــن العلمانيــة علــى الحيــاة السياســية 

والاجتماعيــة والثقافيــة فــي بلادنــا، وإمكانية هذا 

التطبيــق. وبالمخــاوف التــي تتركهــا هــذه الصيغــة 

الجديــدة عنــد الطرفيــن. والســطور القادمــة هــي 

محــل نقــاش هــذه الأســئلة المتوقعــة.

العلمانية الثالثة: أسئلة وردود:
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1 : أسئلة العلمانية:
مــن أســئلة العلمانييــن الراديكالييــن المتوقعــة أن 

يقــال: مــا الــذي قدمتــه هــذه الصيغــة النظريــة 

ســوى أنهــا اســتبعدت نصــف المشــكلة، ممثلــة 

الآخــر،  النصــف  علــى  وأبقــت  المذهــب،  فــي 

ممثــاً فــي الديــن؟!. مــا جــدوى ذلــك إذا كان 

الديــن نفســه يتبنــى بعــض الآراء التــي تثيــر القلــق 

حــول بعــض القضايــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان 

المدنيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

مثــل حريــة الفكــر والاعتقــاد وحــق التعبيــر وحقوق 

النســاء والأقليــات، ومــا شــابه ذلــك؟. ثــم أليــس 

إبقــاء الديــن مرجعــاً للدولــة ســيكون ذريعــةً لتدخــل 

الديــن  باســم  الدولــة  فــي شــئون  الديــن  رجــال 

أيضــاً؟!.

وفــي الجــواب علــى التســاؤلات الســابقة نقــول: 

ليــس واضحــاً ولا دقيقــاً قولكــم إن الإســام / 

الديــن يمثــل نصــف مشــكلة الدولــة والاســتقرار 

والتنميــة. وحجتنــا فــي هــذا الحكــم أمــران: الأول 

أنكــم لــم تقدمــوا حتــى هــذه اللحظــة أطروحــة 

علميــة علمانيــة تســتطيع أن تميــز بوضــوح بيــن 

مفهــوم الإســام / الديــن ومفهــوم الإســام / 

الفكــر. ومــا زال كثيــر منكــم يخلــط بيــن الدائرتيــن 

كمــا يفعــل المســلم التقليــدي المتعصــب. وأكثــر 

المشــكلات التــي يثيرهــا الخطــاب العلمانــي حــول 

الديــن مصدرهــا الفكــر الدينــي لا الديــن نفســه.

الخطــاب  فــي  نســمعه  ممــا  كثيــراً  أن  والآخــر 

العلمانــي لا يعــدو أن يكــون مبالغــات خطابيــة لا 

تختلــف عــن مثيلاتهــا فــي الخطــاب الإســامي 

المتشــدد. بعبــارة أخــرى فــإن معظــم تخوفــات 

التيــار العلمانــي الراديكالــي تقــوم علــى أســس 

انطباعيــة لا علــى أســس علميــة مدروســة. ومــن 

ــي  ــن والفكــر الدين ــي الدي ــن دائرت ــط بي ــج الخل نتائ

ــن تصورهــم أن مشــكلات  ــد بعــض العلمانيي عن

الزانــي  وعقوبــة  المرتــد  عقوبــة  مثــل:  مــن 

شــابه  ومــا  الخمــر،  شــارب  وعقوبــة  المحصــن 

ذلــك مــن العقوبــات والأحــكام التــي تثيــر قلقهــم 

يتحمــل  الإســام،  فــي  الإنســان  حقــوق  حــول 

مســؤوليتها الإســام / الديــن. بينمــا هــي فــي 

الحقيقــة مــن الأحــكام التــي بنيــت علــى مصــادر 

الفكــر الدينــي لا علــى مصــادر الديــن نفســه. إذ 

لــم يــرد أي مــن هــذه الأحــكام فــي القــرآن الكريــم. 

وهــذا التصــور الخاطــئ يعــد تماهيــاً علمانيــاً مــع 

للإســاميين. المســطح  التقليــدي  المنظــور 

أمــا قولكــم إن الإســام / الديــن نفســه يحــوي 

كثيــراً مــن النصــوص الإشــكالية فــي هــذا الصــدد 

لكــن  فهــو كلام علــى قــدر كبيــر مــن الصحــة. 

حــول هــذه  بنــا وبكــم  يتربــص  ســؤالًا منهجيــاً 

المســألة يقــول: هــل نتجــت هــذه المشــكلات 

عــن فهــم دقيــق لنصــوص الآيــات التــي ظاهرهــا 

الإشــكال، أم نتجــت عــن فهــم قاصــر لحقيقتهــا 

والفلســفية؟. اللغويــة والأصوليــة 
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إن الباحــث علــى يقيــن مــن أن أكثــر النصــوص 

عامــة  المدنــي  التيــار  قلــق  تثيــر  التــي  القرآنيــة 

والعلمانــي علــى وجــه الخصــوص قــد فهمــت 

 – الأحــوال  أســوأ  فــي   – وأنهــا  قاصــراً.  فهمــا 

ومعنــى.  دلالــة  مــن  أكثــر  تحتمــل  نصــوص 

وســأضرب مثــاً واحــداً نموذجيــاً علــى ذلــك، هــو 

عقوبــة حــد الســرقة فــي القــرآن الكريــم. الــوارد 

ــارِقَةُ فَاقْطَعُــواْ  ــارِقُ وَالسَّ فــي قولــه تعالــى: وَالسَّ

ــنَ اللّــهِ وَاللّــهُ  أَيْدِيَهُمَــا جَــزَاء بِمَــا كَسَــبَا نَــكَالًا مِّ

.)38 )المائــدة  حَكِيــمٌ.  عَزِيــزٌ 

طلــب  فــي  صريحــة  الســابقة  المائــدة  آيــة  إن 

عقوبــة القطــع ليــد الســارق والســارقة، ولا مجــال 

لتــأول كلمــة قطــع بمعنــى "الإغنــاء والإشــباع" 

كمــا ذهــب إليــه البعــض، أولًا: لأن الآيــة اعتبــرت 

مــا  عكــس  وهــذا  التنكيــل،  مــن  نوعــاً  القطــع 

الإغنــاء  لأن  وثانيــاً:  والإغنــاء.  الإشــباع  يحققــه 

ــل الوقــوع فــي الســرقة، وهــذا  إمــا أن يكــون قب

لا معنــى لــه، وإمــا أن يكــون بعــد الوقــوع فيهــا، 

وفــي هــذه الحالــة ســيعد بمثابــة مكافــأة للمجــرم 

علــى فعلتــه!. لكــن هــل معنــى ذلــك أن الآيــة لا 

ــد  ــوع، وفــق القواع ــر مــن أي ن ــاً آخ تحتمــل تأوي

والشــروط المعتبــرة؟.

الجــواب: إن الآيــة تحتمــل – يقينــاً – أكثــر مــن 

تأويــل، وفــي ذلــك أكثــر مــن مدخــل. المدخــل 

الأول مــن تأويــل كلمــة "اقطعــوا" التــي تــرد فــي 

القــرآن نفســه بمعنــى الجــرح لا البتــر،

نســوة  عــن  الحديــث  ســياق  فــي  تعالــى  قــال 

أَيْدِيَهُــنَّ  عْــنَ  وَقَطَّ أَكْبَرْنَــهُ  رَأَيْنَــهُ  ــا  فَلَمَّ يوســف: 

وَقُلْــنَ حَــاشَ لِلّــهِ مَــا هَـــذَا بَشَــراً إِنْ هَـــذَا إِلاَّ مَلَــكٌ 

ــن  ــكاد ينعقــد بي ــمٌ. )يوســف31(. فالإجمــاع ي كَرِي

المتأوليــن علــى أن القطــع هنــا بمعنــى "الجــرح" 

لاعتبــار  قــوي  مســوغ  وهــذا  البتــر.  بمعنــى  لا 

القطــع فــي آيــة المائــدة – أيضــاً - بمعنــى الجــرح 

الحــس  البتــر. والجــرح عقوبــة معقولــة فــي  لا 

المدنــي عندمــا تفهــم فــي نســقها الشــرطي. وكل 

العقوبــات فــي الإســام جــاءت ضمــن نســق كلي 

شــامل، يشــترط الإشــباع والإغنــاء ثــم ينظــر بعــد 

ــدود  ــى "درء الح ــك معن ــة، وذل ــي العقوب ــك ف ذل

مــن  )ص(  النبــي  اســتنبطه  الــذي  بالشــبهات" 

فلســفة العقوبــة فــي القــرآن الكريــم 33.

"الســارق  عبــارة  تأويــل  مــن  الثانــي  والمدخــل   

والســارقة" التــي وردت بصيغــة الجملــة الإســمية 

لا بصيغــة الجملــة الفعليــة. إذ مــن المعلــوم فــي 

فقــه العربيــة أن الجملــة الإســمية تفيــد الثبــوت 

والمعنــى  الحــدوث 34،  تفيــد  الفعليــة  والجملــة 

أن الســارق والســارقة هنــا همــا مــن ثبتــت لهمــا 

صفــة الســرقة بســبب تكرارهمــا لفعــل الســرقة، 

لا بمجــرد وقوعهمــا فــي هــذا الفعــل لمــرة واحدة. 

ومثــل ذلــك يقــال – أيضــاً - عــن الزانيــة والزانــي 

فــي قولــه تعالــى: الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كل 

واحــد منهمــا مائــة جلــدة، ولا تأخذكــم بهمــا رأفــة 

فــي ديــن اللــه، إن كنتــم تؤمنــون باللــه واليــوم 

الآخــر. )النــور2(.
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هــو  الآيــة  هــذه  تأويــل  فــي  الثالــث  والمدخــل 

مدخــل الفلســفة الأصوليــة. ويقــرب مفهومهــا 

ســؤال يقــول: هــل الأحــكام القرآنيــة بعللهــا أم 

بمقاصدهــا؟. فــإن كانــت الأحــكام بعللهــا فهــذا 

ــر  ــة للســرقة لا تتغي ــة ثابت يعنــي أن القطــع عقوب

ولا تتبــدل. أمــا إذا كانــت الأحــكام بمقاصدها فإن 

بالإمــكان تغييــر عقوبــة الســرقة إلــى أي صــورة 

أخــرى تضمــن المقصــد وهــو الــردع، كالحبــس أو 

الغرامــة أو الأشــغال الشــاقة، أو أي عمــل منتــج 

يعــوض فيــه الســارق المســروق تعويضــاً إيجابيــاً، 

بحســب نظريــة التعادليــة عنــد توفيــق الحكيــم 35. 

ويمكــن لأصحــاب نظريــة المقاصــد - عندئــذ - أن 

ــم  ــة القطــع فــي القــرآن الكري ــرروا وجــود عقوب يب

بغيــاب الصــور الأخــرى الممكنــة للــردع فــي زمــن 

ــة،  ــاب الدول ــة، كانعــدام الســجون، وغي ــزل الآي تن

فــي العصــر النبــوي. وليــس يعنينــا هنــا الانتصــار 

لــرأي علــى آخــر، 

تلــك،  أو  التخريجــة  هــذه  مشــكلات  بيــان  ولا 

ــذي كان  ــد حقيقــة أن النــص ال ــا تأكي وإنمــا يعنين

يثيــر قلــق العلمانييــن ليــس نصــاً قطعــي الدلالــة 

عنــد التفصيــل، وإنمــا هــو نــص مجمــل يحتمــل 

أكثــر مــن تأويــل، ممــا يعنــي أنــه - وإن كان نصــاً 

دينــاً علــى مســتوى الإجمــال إلا أنــه - لا بــد أن 

ــزم  ــة لا تل ــة مذهبي ــى حال ــل إل ــد التأوي يتحــول عن

فــي  ذلــك  بعــد  والمقنــن مخيــر  غيــر صاحبهــا. 

ــاً  ــا قانون ــات، لجعله ــا يشــاء مــن التأوي ــار م اختي

تفصيــل  فــي  معنــا  ســيرد  كمــا  محضــاً  مدنيــاً 

مــا  علــى  نموذجــي  مثــال  مجــرد  وهــذا  لاحــق. 

للقلــق  مثيــرة  أحكامــاً  العلمانيــون  يعتبــره  قــد 

فــي القــرآن الكريــم. أمــا قولهــم إن بقــاء الديــن / 

الوحــي مرجعــاً للدولــة ســيعد ذريعــة لتدخــل رجــال 

الديــن فــي شــئون هــذه الأخيــرة فهــو تخــوف مبــرر 

ــر أن حــل هــذا المشــكل يكمــن  ــه أيضــاً. غي ووجي

فــي العلمانيــة الثالثــة نفســها.

هل الأحكام القرآنية بعللها أم 
بمقاصدها؟. 

,,

,,
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لأنهــا مــن ناحيــة قــد فصلــت تمامــاً بيــن دائرتــي 

قــد  ثانيــة  ناحيــة  ومــن  الدينــي،  والفكــر  الديــن 

جعلــت وظيفــة رجــل الديــن من الوظائــف المدنية 

ــا علــى ذلــك  لا مــن الوظائــف الدينيــة، كمــا دللن

التــي أوردهــا الحجــوي.  الغزالــي  بعبــارة الإمــام 

ــة  ــة لا ديني ــن مدني ــل الدي ــة رج ــى أن وظيف ومعن

هــو أنهــا وظيفــة علمانيــة مثلها مثــل وظيفة رجل 

ــخ ورجــل الفضــاء. ولا يجــوز  ــاء ورجــل التاري الفيزي

لأي صاحــب تخصــص مــن هــذه التخصصــات 

المدنيــة أن يزعــم لنفســه مكانــة فــوق النــاس، 

يحصــل بموجبهــا علــى امتيــازات مــن أي نــوع، 

ومــن يفعــل ذلــك فإنمــا يقــول - بلســان حالــه 

- أنــه معيــن مــن قبــل اللــه، وأنــه يزاحــم الأنبيــاء 

والرســل فــي اختصاصهــم.

وممــا يترتــب علــى قولنا إن وظيفــة الفقه مدنية، 

وأن الفقهــاء رجــال دنيــا بالمعنــى المعرفــي لا 

ــي - أن  ــن - كمــا يصفهــم الإمــام الغزال ــال دي رج

يعــاد النظــر فــي وظيفــة المفتــي التقليــدي مــن 

جذورهــا. إذ لا مبــرر لوجودهــا مــن عقــل أو مــن 

ديــن. وبلغــة هــذه الدراســة: لا يوجــد نــص مــن 

وظيفــة  وجــوب  علــى  الدلالــة  قطعــي  الديــن 

علــى  تطلــع  أن  ولــك   . نعرفهــا  التــي  المفتــي 

ــوى  ــة تختــص بوظيفــة الفت أهــم موســوعة تراثي

والمفتــي، هــي موســوعة "أعــام الموقعيــن عــن 

رب العالميــن" لابــن القيــم، لتجــد أنهــا خلــت مــن 

آيــة واحــدة للاحتجــاج علــى وظيفــة المفتــي.

والفتــوى  المفتــي  وظيفــة  فــي  النظــر  وإعــادة 

إزالــة الوســائط المفتعلــة بيــن  الدينييــن تعنــي 

المســلم وبيــن كتابــه المقــدس )القــرآن الكريــم(. 

بحيــث لا يكلــف المســلم بغيــر مــا يســعه فهمــه 

ــم النــص الدينــي  مــن النــص، ولا يعــود إلــى عال

إلا مــن بــاب الزيــادة فــي المعرفــة لا مــن بــاب 

ــم  ــدور عال ــادة فــي التكليــف. وبهــذا الفهــم ل الزي

الديــن المســلم لا يصبــح مــن اختصاصــه حراســة 

رجــال  يحملــه  الــذي  الكنســي  بالمعنــى  الديــن 

الدينيــة.  المؤسســة 

ــأَلُواْ  ــى: فَاسْ ــه تعال ــج بعضهــم بقــول الل قــد يحت

ــمْ لَا تَعْلَمُــونَ. )النحــل 43(. أو  ــرِ إِن كُنتُ كْ أَهْــلَ الذِّ

ــةً  بقولــه تعالــى: وَمَــا كَانَ الْمُؤْمِنُــونَ لِيَنفِــرُواْ كَآفَّ

هُــواْ  يَتَفَقَّ نْهُــمْ طَآئِفَــةٌ لِّ فَلَــوْلَا نَفَــرَ مِــن كُلِّ فِرْقَــةٍ مِّ

إِلَيْهِــمْ  رَجَعُــواْ  إِذَا  يــنِ وَلِيُنــذِرُواْ قَوْمَهُــمْ  فِــي الدِّ

هُــمْ يَحْــذَرُونَ. )التوبــة 122(. وليس في أي من  لَعَلَّ

الآيتيــن مــا يــدل علــى وظيفــة المفتــي التقليديــة. 

ــد  ــن لا ب ــن الآيتي ــدء فــي مناقشــة هاتي ــل الب وقب

ــأن مــا يهــم هــذه الدراســة  ــر مجــدداً ب مــن التذكي

هــو التدليــل علــى أن بعــض الشــواهد القرآنيــة 

التــي يســتدل بهــا علــى حجيــة هــذا الفعــل أو ذاك 

قــد تكــون غيــر قاطعــة الدلالــة علــى مــا ذهبــوا 

إليــه. فــإذا ثبــت ذلــك أخرجنــا الخــاف مــن منطقة 

الديــن إلــى منطقــة المذهــب، وأصبــح مــن حــق 

كل مســلم أن يدلــي بدلــوه فيــه.
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والأهــم مــن ذلــك، أن يصبــح محرمــاً - بحكــم 

الديــن والقانــون - تحويــل الــرأي المذهبــي إلــى 

عقيــدة دينيــة يمتحــن النــاس بهــا، وتذهــب ريحهم 

واســتقرارهم. 

قلنــا إن آيتــي النحــل والتوبــة الســالفتان لا تــدلان 

ــة، وفــي أضعــف  علــى وظيفــة المفتــي التقليدي

دلالــة  ذلــك  علــى  تــدلان  لا  فإنهمــا  الأحــوال 

قطعيــة، وهــو مــا ســيثبته التحليــل الآتــي: أمــا 

ــث عــن  ــة النحــل فقــد وردت فــي ســياق الحدي آي

وعــن  النبــي محمــد،  قبــل  مــن  الرســل  إرســال 

مجاهداتهــم مــع أقوامهــم، وفيهــا طلــب - علــى 

ســبيل التخييــر لا الوجــوب – لمــن أراد زيــادة فــي 

البيــان حــول هــذه المســألة بأن يســأل أهــل الذكر، 

أي أهــل الكتــب الســابقة عــن ذلــك، لأنهــم أدرى 

النــاس بــه. قــال تعالــى: وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــن قَبْلِكَ إِلاَّ 

كْــرِ إِن كُنتُــمْ  وحِــي إِلَيْهِــمْ فَاسْــأَلُواْ أَهْــلَ الذِّ رِجَــالًا نُّ

ــرَ  كْ ــكَ الذِّ ــا إِلَيْ ــرِ وَأَنزَلْنَ بُ ــاتِ وَالزُّ نَ ــونَ، بِالْبَيِّ لَا تَعْلَمُ

ــرُونَ.  ــمْ يَتَفَكَّ هُ ــمْ وَلَعَلَّ لَ إِلَيْهِ ــزِّ ــا نُ ــاسِ مَ ــنَ لِلنَّ لِتُبَيِّ

)النحــل 43-44(.

وأمــا آيــة التوبــة الســابقة فهــي تتحــدث مــع الجيل 

الدفــاع  حــروب  كادت  الــذي  الأول  الإســامي 

الدعــوة  واجــب  عــن  أفــراده  بعــض  تشــغل  أن 

ــة  ــي الآي ــس ف ــم. ولي ــي أقوامه ــى الإســام ف إل

ــة، ولا عــرف  ــي التقليدي تأســيس لوظيفــة المفت

ذلــك فــي زمــن النبــي وصحابتــه.

مــن الواضــح أن وظيفــة المفتــي الدينــي فــي 

المجتمعــات الإســامية لا تجــد مســتنداً دينيــاً 

علــى  طارئــة  وظيفــة  وأنهــا  الدلالــة.  قطعــي 

عــن  الوظيفــة  هــذه  وغيــاب  وأهلــه.  الإســام 

النصــوص الدينيــة ينســجم تمامــاً مــع طبيعــة 

القــرآن الكريــم وطبيعــة وظيفتــه. فالقــرآن الكريــم 

يصنــف نفســه إلــى نوعيــن مــن النصــوص، نــص 

محكــم الدلالــة يفهمــه المكلــف أيــا كان مســتواه 

المعرفــي. ونــص متشــابه الدلالــة لا يعلمــه إلا 

الراســخون فــي العلــم )فــي أحــد التأويــات( قــال 

ــذِيَ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ مِنْــهُ آيَــاتٌ  تعالــى: هُــوَ الَّ

ــا  حْكَمَــاتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتَــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهَاتٌ فَأَمَّ مُّ

بِعُــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْــهُ  ذِيــنَ فــي قُلُوبِهِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّ الَّ

ابْتِغَــاء الْفِتْنَــةِ وَابْتِغَــاء تَأْوِيلِــهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ 

ــا بِــهِ  اسِــخُونَ فِــي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّ إِلاَّ اللّــهُ وَالرَّ

ــرُ إِلاَّ أُوْلُــواْ الألْبَــابِ. )آل  كَّ نَــا وَمَــا يَذَّ ــنْ عِنــدِ رَبِّ كُلٌّ مِّ

عمــران7(. وقــد جــاءت العقائــد الضروريــة وبعــض 

الأحــكام القانونيــة ضمــن النــص المحكــم، ممــا 

أن  ينبغــي  الــذي  المســتوى  تمثــل  أنهــا  يعنــي 

المســتوى  تمثــل  وأنهــا  الجميــع،  عليــه  يتفــق 

الــذي سيحاســب عليــه المكلــف فــي الآخــرة. لأن 

المكلــف لا يحاســب إلا علــى وســعه فــي الفهــم 

والعمــل. وأمــا مــا تجــاوز مســتوى المحكــم فهــو 

مــن المتشــابه الــذي لا يؤاخــذ فــي فهمه المكلف 

ــه،  ــزم ب البســيط ولا يل
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المقــدرة  مــن  أوتــي  الــذي  العالــم  يلــزم  وإنمــا 

الكشــف عــن أســراره العلميــة مــا يمكنــه مــن 

وبنــاء علــى ذلــك نخلــص إلــى نتيجــة منطقيــة فــي 

أمــر المفتــي والفتــوى تقــول: بمــا أن وظيفــة 

المفتــي لــم تــرد بنــص قطعــي مــن الديــن، وبمــا 

الذهنــي  وســعه  فــوق  يكلــف  لا  الإنســان  أن 

بوظيفــة  للمســلمين  حاجــة  فــا  والمعرفــي، 

المفتــي. لأن النــاس إمــا عالــم وإمــا جاهــل. فــإن 

كان جاهــاً فهــو غيــر مكلــف بمــا وصــل إليــه فهم 

العالــم مــن آراء وأحــكام. وإن كان عالمــاً فهــو فــي 

غنــى عن المفتي، وسيحاســب علــى فهمه وحده. 

والاجتهــاد فــي فهــم النــص المتشــابه مطلــوب 

مــن المســلمين جميعــاً لا علــى ســبيل الوجــوب 

بــل علــى ســبيل الاســتحباب، وبحســب الوســع 

العقلــي والطاقــة. ولعــل هــذا هــو مــراد فقيــه 

الظاهريــة محمــد بــن حــزم الــذي منــع التقليــد. 

فالتقليــد عنــده "حــرام علــى العبــد المجلــوب مــن 

بلــده، والعامــي، والعــذراء المخــدرة، والراعــي فــي 

ــال،  شــغف الجب

ــم المتبحــر و لا فــرق"  ــى العال كمــا هــو حــرام عل

36. لكــن، هــل يعنــي هــذا أن الديــن / الإســام لا 

يحتــاج إلــى دارســين متخصصين، وإلــى مرجعيات 

علميــة تجيــب الســائلين والباحثيــن فــي الشــئون 

الدينيــة؟. الجــواب بالنفــي. فمــا دام الديــن – فــي 

أحــد وجوهــه – يعــد حالــة معرفيــة، فإنــه ولا شــك 

بحاجــة إلــى تنظيــم هــذه المعرفــة وتقنينها. وحين 

نتحــدث عــن التنظيــم والتقنيــن المعرفييــن فإنمــا 

نتحــدث عــن العلــم، إذ أن العلــم هــو المعرفــة 

المقننــة، كمــا يقــول المختصــون. ومــن ثــم فــإن 

مــن المنطقــي والبدهــي أن يوجــد متخصصــون 

الدينيــة. إلا أن وظيفــة هــؤلاء -  فــي الشــئون 

كمــا قلنــا - وظيفــة مدنيــة لا دينيــة، لا يجــوز أن 

تتميــز بشــكل أو طقــس يوحــي بالقداســة. وحيــن 

ــن فإنمــا نقصــد  ــاً مــن علمــاء الدي نقــول إن فلان

أنــه مثقــف مدنــي لديــه معرفــة واســعة بالنــص 

القرآنــي، وبالنظريــات المســتنبطة منــه، وبأدوات 

معرفــة  مثــل  المناســبة،  الاســتنباط  ومناهــج 

عالــم التاريــخ بمجــال اختصاصــه. 

الناس إما عالم وإما جاهل. فإن كان جاهلًا 
فهو غير مكلف بما وصل إليه فهم العالم 

من آراء وأحكام. وإن كان عالماً فهو في غنى 
عن المفتي، وسيحاسب على فهمه وحده.  ,,

,,
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ــا  ــإن هــذه الوظيفــة – وفــق منظورن ــم ف ومــن ث

ــة.  ــا الراهن ــن حالته ــاً ع ــاً بنيوي - ســتختلف اختلاف

تكــن  لــم  للدراســة  مجــالات  فيهــا  وستســتجد 

التقليديــة.  الدينيــة  المؤسســة  عنــد  مألوفــة 

وهــو مــا يعنــي أننــا أمــام حالــة ثوريــة فــي مجــال 

الشــئون الدينيــة بــكل مــا فــي العبــارة مــن معنــى.

والآن، هــل بقــي مــن حجــة للعلمانــي الراديكالــي 

أرادت  إذا  للدولــة،  مرجعــاً  الديــن  رفــض  فــي 

الدولــة؟!.  صاحبــة  الاجتماعيــة  الأغلبيــة  ذلــك 

ربمــا بقيــت نصــوص تثيــر مخــاوف هــذا الطــرف 

قطعيــة  بكونهــا  وتتســم  بأخــرى،  أو  بصــورة 

الدلالــة فــي القــرآن الكريــم، لكننــا نســأل: كــم 

تمثــل هــذه النصــوص مــن نســبة  يــا تــرى؟. نــكاد 

وتــكاد  للغايــة،  محــدودة  نصــوص  بأنهــا  نجــزم 

نســبتها تســاوي نســبة القوانيــن التــي تثيــر قلــق 

الدســاتير والقوانيــن  فــي  أنفســهم  العلمانييــن 

ــة  ــدول ديمقراطي ــر ال ــة نفســها، فــي أكث الوضعي

فــي العالــم 37. وحديثنــا هنــا مــع العلمانــي الــذي 

ذلــك  أمــا  الجزئيــة،  العلمانيــة  بصيغــة  يؤمــن 

مــن  الشــاملة فيكفيــه  العلمانيــة  يتبنــى  الــذي 

الديــن / الإســام أنــه يضمــن حقوقــه المدنيــة 

والسياســية، وعليــه أن يتحمــل بعــد ذلــك تبعــات 

ــه إلــى أقليــة ملحــدة فــي مجتمــع مؤمــن،  انتمائ

وهــي تبعــات معقولــة، تتحمــل مثلهــا الأقليــات 

المؤمنــة فــي المجتمعــات الملحــدة. 

والأمــر قبــل ذلــك وبعــده مرهــون بارتفــاع نســبة 

الوعــي المدنــي فــي الأوســاط الاجتماعيــة، وهــو 

مــا ينبغــي التركيــز عليــه مــن قبــل الحريصيــن علــى 

الحقــوق المدنيــة والسياســية فــي مجتمــع مــا.

ذلــك فيمــا يخــص أبرز التســاؤلات أو الاعتراضات 

الجانــب  عــن  تصــدر  أن  المتوقــع  مــن  التــي 

عــن  المتوقــع  مــن  التــي  تلــك  أمــا  العلمانــي. 

تصــدر عــن جانــب المتديــن الإســامي التقليــدي 

القادمــة. الســطور  فهــي موضــوع 
2: أسئلة الإسلاميين:

من المتوقع أن يطرح الإســامي الأســئلة الآتية: 

مــا قيمــة هــذه الأطروحــة، ومــا قيمــة التمييــز بين 

ــر الإســامي، إذا كان الإســام /  الإســام والفك

تهيمــن  شــاملة  أطروحــة  نفســه  يعتبــر  الديــن 

ــي  ــف نشــاطات الإنســان المســلم ف ــى مختل عل

الحيــاة؟. وبرهــان ذلــك قــول اللــه تعالــى: قُــلْ 

إِنَّ صَلَاتِــي وَنُسُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمَمَاتِــي لِلّــهِ رَبِّ 

لْنَــا  الْعَالَمِيــنَ. )الأنعــام162(. وقولــه تعالــى: وَنَزَّ

ــةً  ــدًى وَرَحْمَ ــكُلِّ شَــيْءٍ وَهُ ــاً لِّ ــابَ تِبْيَان ــكَ الْكِتَ عَلَيْ

الــذي  ومــا  )النحــل89(؟.  لِلْمُسْــلِمِينَ.  وَبُشْــرَى 

المذاهــب؟.  اســتبعاد  بعــد  الديــن  مــن  يتبقــى 

مــن خطــط  الإســام  فــي  الدولــة  أليســت  ثــم 

الديــن وغاياتــه؟ وأليــس منصــب الرئاســة مــن 

المناصــب الدينيــة؟ ألــم يكــن النبــي محمــداً )ص( 

نبيــاً وزعيمــاً علــى المجتمــع النبــوي فــي عصــره؟.
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وأخيــراً: لمــاذا تحرصــون علــى اســتبعاد المذاهــب 

ــة ولا تحرصــون علــى  ــة الدول ــة مــن مرجعي الديني

اســتبعاد الأيديولوجيــات الوضعيــة، التــي أثبتــت 

التجــارب أنهــا أشــد تطرفــاً وأعظــم ضرراً بالإنســان 

إذا حكمــت، ومــا الاشــتراكية عنكــم ببعيــد؟!.

وجوابــاً علــى الســؤال الأول نقــول: سنســلم لكــم 

بذلــك إذا صــح فهمكــم للآيــات التــي استشــهدتم 

بها. أما إذا لم يصح هذا الفهم، أو لنقل إذا تبين 

أن فهمكــم لهــذه الآيــات ليــس الفهــم المحتمــل 

الوحيــد، فليــس لكــم علينــا حجــة. ولنتذكــر القاعدة 

هــذه  مثــل  فــي  إليهــا  الاحتــكام  ارتضينــا  التــي 

النزاعــات، ألا وهــي أن النــص الــذي يحتمــل أكثــر 

مــن دلالــة - وفــق قواعــد التأويــل المعتبــرة - لا 

الخــاف،  يحســم  قطعيــاً  دليــاً  اعتبــاره  يصــح 

ومــن ثــم لا يصــح اعتبــار فهومــه الممكنــة جــزءاً 

مــن الديــن، لأنهــا صــارت مذهبــاً عنــد التفصيــل 

وإن كانــت دينــاً عنــد الإجمــال. فمــا التأويــات 

ــة لآيتــي الأنعــام والنحــل الســابقتين؟. المحتمل

توحي آية الأنعام )162( بمبدأ شــمولية الإســام 

وهيمنتــه علــى مختلــف نشــاطات المســلم، إذ 

ــه  ــع تصرفات ــف أن يجعــل جمي ــب مــن المكل تطل

ــه ســبحانه  ــى الل ــة إل ــة متجه ــر الديني ــة وغي الديني

وتعالــى. لكــن الآيــة تســكت بعــد ذلــك عــن بيــان 

ــاة المســلم ومماتــه  الكيفيــة التــي تكــون بهــا حي

متجهــة إلــى اللــه.

لأن  بالطبــع،  غامضــاً  ليــس  الأمــر  أن  إلا 

ــة محــدودة لا  ــى الآي ــة لمعن الاحتمــالات الممكن

تــكاد تتجــاوز احتمــالات ثلاثــة، الأول: أن يكــون 

ــع نشــاطات الإنســان لـــ  المقصــود خضــوع جمي

"مبــادئ وأحــكام الشــريعة الإســامية". والثانــي: 

أن يكــون المقصــود خضوعهــا لأحــكام الشــريعة 

يكــون  أن  والثالــث:  الإســامييين.  والفقــه 

المســلم  نشــاطات  جميــع  خضــوع  المقصــود 

الشــريعة  ولأحــكام  العامــة،  الإســام  لـ"قيــم" 

ــة فــي القــرآن الكريــم دون أحــكام الفقــه  القطعي

الاجتهاديــة. والباحــث يرجــح هــذا الاحتمــال الأخيــر 

الآتيــة: للأســباب 

أولًا: لا تستطيع أحكام الشريعة وحدها أن تغطي 

كامــل مســاحة النشــاط الإنســاني بالتقنيــن، لأن 

الإنســان  وأفعــال  متناهيــة  الشــريعة  نصــوص 

دليــل  هنــاك  وليــس  متناهيــة.  غيــر  وأحوالــه 

أحــكام فقهيــة  اســتنباط  وجــوب  علــى  قطعــي 

ــل الشــريعة،  تغطــي المســاحة المتروكــة مــن قب

بحيــث تصبــح فــي مقــام الشــريعة نفســها. وحتــى 

لــو ســلمنا جــدلًا بوجــوب تلــك الأحــكام الخمســة 

عاجــزة  فإنهــا  الفقهــاء  أنجبهــا  التــي  العامــة 

بطبيعتهــا عــن تحقيــق هــذا الطمــوح. ونقصــد 

بالأحــكام الخمســة: الوجــوب، والحرمــة، والنــدب، 

والكراهــة، والإباحــة. 
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الحكــم الأخيــر – علــى الأقــل - مختلــف  فهــذا 

بينهــم علــى كونــه مــن الأحــكام الشــرعية، وإن 

فــإذا   .38 شــرعياً  حكمــاً  يعــده  جمهورهــم  كان 

علمنــا أن معظــم نشــاطات المســلم تدخــل فــي 

دائــرة المبــاح فقــد تبيــن لنــا أن معظــم تصرفــات 

الإنســان لا تخضــع لأحــكام النــص الدينــي ولا 

للأحــكام العامــة المســتنبطة منــه، وإنمــا تخضــع 

لأحــكام الاجتهــاد المذهبــي.

ثانيــاً: هنــاك حقيقــة أخــرى صريحــة فــي القــرآن 

ــن  ــن مختلفتي ــن الفصــل بيــن ظاهرتي ــم تعل الكري

إحداهمــا تســمى الديــن والأخــرى تســمى الدنيــا. 

ولا مجــال للخلــط بينهمــا. ومــن شــواهدها قولــه 

ارَ الْخِــرَةَ وَلَ  ــهُ الــدَّ تعالــى: وَابْتَــغِ فِيمَــا آتَــاكَ اللَّ

نْيَــا وَأَحْسِــن كَمَــا أَحْسَــنَ  تَنــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ

ــهَ لَ  رْضِ إِنَّ اللَّ ــهُ إِلَيْــكَ وَلَ تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِــي الَْ اللَّ

ــم  ــى الرغ ــدِينَ. )القصــص77(. وعل ــبُّ الْمُفْسِ يُحِ

مــن عــدم وجــود دراســات علميــة تفصــل بيــن مــا 

ــرة  ــى دائ ــا ومــا ينتمــي إل ــرة الدني ــى دائ ينتمــي إل

الديــن، وذلــك أثــر مــن آثــار غيــاب العقــل التحليلــي 

عنــد المســلمين، إلا أن العقــل الإســامي – فــي 

مســتواه غيــر الواعــي - كان يفــرق بيــن الدائرتيــن 

ولــو علــى مســتوى الإجمــال. ومــن دلائــل ذلــك 

مــا ســبق الاستشــهاد بــه مــن كلام الفقهــاء أبــي 

حامــد الغزالــي ومحمــد الغزالــي ومحمــد البهــي. 

ويبقــى الســؤال مشــرعاً: كيــف يمكــن أن تكــون 

حيــاة الإنســان ومماتــه ضمــن النســق الإســامي 

كمــا تريــد آيــة الأنعــام؟. والجــواب ببســاطة: إن 

ذلك ممكن فقط عندما تصبح القيم الإســامية 

– وليــس الأحــكام الفقهيــة – هــي المظلــة التــي 

تغطــي كامــل النشــاط الحيــوي للمســلم. ومظلــة 

تثيــر  ولا  ومتعاليــة  واســعة  بطبيعتهــا  القيــم 

مخــاوف أحد، ســوى أولئك المتربصين بالإنســان 

نفســه. وإذا كان لصاحــب العلمانيــة الشــاملة أي 

موقــف مــن القيــم الإســامية نفســها، فعليــه 

أن يقــدم بيانــه الواضــح المقنــع، وأن يجاهــد فــي 

ــة  ــد الأغلبي ــى تأيي ــى يحصــل عل ــه حت ســبيل فكرت

التــي كانــت مســلمة، وعندئــذ فقــط يمكــن لهــذه 

الأغلبيــة أن تصنــع مرجعيــة الدولــة، وليــس فــي 

ــداد المســلمين عــن  الإســام الحــق مــا يمنــع ارت

إســامهم إذا أرادوا، وحســابهم علــى اللــه يــوم 

الحســاب 39. أمــا آيــة النحــل )89( - وهــي الآيــة 

للدلالــة  الراديكالــي  المســلم  بهــا  يحتــج  التــي 

 - ومــكان  زمــان  لــكل  الإســام  علــى شــمولية 

حســب تعبيــره – فــإن مــن اليســير علــى مــن أوتــي 

المعــارف الضروريــة فــي فقــه اللســان العربــي أن 

يــدرك دلالتهــا المقصــودة. لأنــه لا شــك قــد علــم 

أن عبــارة " كل شــيء " الــواردة فــي الآيــة لا تفيــد 

الشــمول المطلــق، وإنمــا تفيــد الكثــرة فــي حــدود 

الاختصــاص. 
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أي أن الكتــاب قــد نــزل ليبيــن أمــوراً كثيــرة يحتــاج 

إليهــا الإنســان فــي مجــال الديــن لا فــي مجــال 

الدنيــا. ووفــق هــذه القاعــدة وردت عبــارة "كل 

شــيء" فــي كل ســياقات القــرآن الكريــم، كمــا 

وردت فــي لســان العــرب. ومــن ذلــك قولــه تعالى 

ــي وَجَــدتُّ امْــرَأَةً تَمْلِكُهُــمْ  فــي شــأن ملكــة ســبأ: إِنِّ

عَظِيــمٌ.  عَــرْشٌ  وَلَهَــا  شَــيْءٍ  كُلِّ  مِــن  وَأُوتِيَــتْ 

)النمــل23(. كمــا وردت فــي شــأن النبــي المعاصــر 

لها ســليمان عليه الســام: وَوَرِثَ سُــلَيْمَانُ دَاوُودَ 

يْــرِ وَأُوتِينَــا  مْنَــا مَنطِــقَ الطَّ ــاسُ عُلِّ هَــا النَّ وَقَــالَ يَــا أَيُّ

الْمُبِيــنُ.  الْفَضْــلُ  لَهُــوَ  هَــذَا  إِنَّ  شَــيْءٍ  كُلِّ  مِــن 

ــي،  )النمــل16(. هــذا هــو منطــق اللســان العرب

بقوانينــه،  الالتــزام  علــى  القــرآن  حــرص  الــذي 

والتنبيــه إلــى ضــرورة اتخــاذه مرجعــاً فــي التأويــل، 

أمــا ذلكــم الفهــم الــذي قدمتمــوه للآيــة فهــو 

إلــى  لا  اليونانــي  المنطــق  لســان  إلــى  ينتمــي 

منطــق اللســان العربــي. وبيــن المنطقيــن فــروق 

شاســعة. فالمنطــق الصــوري – كمــا هــو معروف 

ــات مــن  ــا فــي الرياضي ــكل م – منطــق رياضــي ب

أمــا  والشــمول.  والإطــاق  التســوير  معانــي 

الــذي  الخــاص،  منطقــه  فلــه  العربــي  اللســان 

الثقافــة  إلــى   - والتقييــد  للتخصيــص   – يحيــل 

حينــاً، وإلــى العقــل حينــاً، وإلــى الســياق حينــاً، 

وإلــى أي شــفرة تــؤدي غــرض البيــان.

الكتاب قد نزل ليبين أموراً كثيرة يحتاج 
إليها الإنسان في مجال الدين لا في 

مجال الدنيا. ووفق هذه القاعدة وردت 
عبارة "كل شيء" في كل سياقات القرآن 

,,الكريم، كما وردت في لسان العرب. 

,,
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ولعــل هــذه الملامــح الفارقــة بيــن اللســانين هــي 

التــي تفصــل بوضــوح بيــن نظاميــن معرفييــن 

كبيريــن همــا النظــام المعرفــي البرهانــي الــذي 

والنظــام  والمنطــق،  الفلســفة  إليــه  تســتند 

المعرفــي البيانــي الــذي تســتند إليــه علــوم الفقــه 

والتفســير واللغــة فــي التــراث العربــي 40.

وجوابــاً علــى ســؤال: مــا الــذي يتبقى من الإســام 

بعــد اســتبعاد المذاهــب الإســامية مــن مرجعيــة 

الدولــة؟. نقــول: يتبقــى أمــران أساســيان في غاية 

ــة ســبق وأشــرنا إليهمــا، همــا: منظومــة  الأهمي

القيــم الإســامية الشــاملة، ومجمــوع القوانيــن 

)الأحــكام( التشــريعية فــي المعامــات والعاديــات 

)دون العبــادات( المذكــورة فــي القــرآن الكريــم. 

وهــذه القوانيــن بدورهــا تنقســم فــي القــرآن – 

مــن حيــث دلالتهــا - علــى قســمين، الأول قطعي 

الدلالــة لا يحتمــل إلا معنــى واحــداً، والآخــر ظنــي 

الدلالــة يحتمــل أكثــر مــن تأويل. أما القســم الأول 

فهــو قانــون ملــزم بنصــه وعبارتــه، وأمــا القســم 

الآخــر فالمعنــى الإجمالــي منــه فقــط هــو الملــزم 

ــة. وفــي  ــة لأنهــا اجتهادي ــي التفصيلي دون المعان

هــذه الحالــة يصبــح المشــرع مخيــراً بيــن الــدلالات 

التفصيليــة المحتملــة للنصــوص المجملــة، لا 

يخــرج عنهــا مــن ناحيــة، ولا ينظــر إليهــا كديــن 

مقــدس مــن ناحيــة أخــرى، كمــا ألمحنــا مــن قبــل 

مــراراً. مــع ملاحظــة أن نســبة نصــوص الأحــكام 

الشــرعية محــدودة فــي القــرآن الكريــم.

أمــا أســئلتكم: أليســت الدولــة مــن خطــط الديــن 

دينيــاً؟.  منصبــاً  الرئاســة  وأليســت  وغاياتــه؟. 

فــإن الجــواب عليهــا يســير للغايــة، يكفــي فيــه 

أن نعيــد الســؤال عليكــم بالصيغــة الآتيــة: وهــل 

زعــم أحــد مــن المســلمين بوجــود دليــل واحــد 

مــن القــرآن الكريــم علــى ذلــك؟!. فمــن المعلــوم 

لطــاب التــراث الدينــي أن أنصــار فكرتــي الخلافــة 

والإمامــة لــم يقدمــوا دليــاً قرآنيــاً واحــداً لإثبــات 

والإمامــة  الخلافــة  فــي  السياســية  نظرياتهــم 

والدولــة الدينيــة. وكل الــذي يبارزون به خصومهم 

دليــل هــش يســمونه دليــل "الإجمــاع". وبالرغــم 

مــن أن دليــل الإجمــاع فــي ذاتــه محــاط بالعلــل 

والمشــكلات التــي تطيــح بــه مــن منصــة الأدلــة 

ــه، وكمــا  ــر مــن فقي ــه أكث الشــرعية، كمــا فعــل ب

هــي حقيقتــه الموضوعيــة، إلا أنــه – مــع ذلــك – 

لــم يتحقــق لهــم في هذه المســألة، بعــد أن خرمه 

الأصــم مــن المعتزلــة والنجــدات مــن الخــوارج 

علــى الأقــل. وهــو فــي أضعــف الحــالات دليــل 

اجتهــادي، ينتمــي إلــى دائــرة المقــولات المذهبية 

لا إلــى دائــرة المقــولات الدينيــة، ومــن ثــم فهــو 

دليــل محكــوم عليــه بالوفــاة حتــى قبــل مناقشــته 

ونقــده التفصيلييــن 41. لكننــا ســنتوقف مليــاً مــع 

ســؤال وجيــه مــن أســئلتكم الســابقة يحتــاج إلــى 

تحليــل هــاديء يكشــف عــن حقيقتــه، ألا وهــو: 

ألــم يؤســس النبــي دولــة فــي المدينــة، ألــم يكــن 

ــه ؟. زعيمــاً سياســياً فــي جماعت
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وســبب توقفنــا أمــام هــذا الســؤال هــو يقيــن 

النبــي )ص(، وإيحــاءات  البعــض مــن أن ســيرة 

بعــض الآيــات القرآنيــة، تــدل علــى كونــه صاحــب 

مقــام رئاســي ملوكــي إلــى جــوار مقــام النبــوة 

والرســالة. وهــو مــا ســنفنده تمامــاً، ويكفينــا فــي 

أضعــف الأحــوال – كمــا أســلفت – أن ندلــل علــى 

ــة واجتهــادات شــخصية  كونهــا مجــرد أفهــام ذاتي

ومقــولات مذهبيــة لا تلــزم أحــداً مــن المســلمين 

إلــزام الديــن المبيــن. مــا دامــت لــم ترتفــع إلــى 

مســتوى الدليــل القطعــي الــذي لا يختلــف عليــه 

ــة: ــل ذلــك فــي الســطور الآتي مســلمان. وتفصي

لا شك أن حدث الهجرة النبوية قد أوجد مجتمعاً 

ــورة فــي  ــة المن سياســياً للمســلمين فــي المدين

زمــن النبــي وصحابتــه. ولا شــك أن النبــي محمــد 

)ص( كان لــه مقــام ولايــة الأمــر علــى صحابتــه 

آنــذاك، وكان زعيمــاً للمســلمين يمتلــك أوســع 

الســلطات الممكنــة، لا بحكــم قوتــه وجبروتــه، 

بــل بحكــم محبــة أصحابــه لــه كمــا قــال علــي عبــد 

وأصــول  "الإســام  الشــهير  كتابــة  فــي  الــرازق 

الحكــم". ثــم لا شــك أيضــاً أن النبــي قــد مــارس – 

بحكــم ولايتــه لأمــر المســلمين آنــذاك – أشــكالًا 

إعــداد  مثــل  السياســية،  الأعمــال  مــن  كثيــرة 

الملــوك  ومخاطبــة  الضرائــب  وجمــع  الجيــش 

إن وجــود  قــال  لكــن، مــن  المعاهــدات.  وعقــد 

مجتمــع سياســي يعنــي وجــود دولــة، أو أن كل 

ــة،  ــد رئاســة ملوكي ــة تع ــى جماع زعامــة عل

أو أن مثــل تلــك التصرفــات السياســية تــدل علــى 

وجــود دولــة؟!. 

إن للدولــة حــدوداً ومظاهــر لا تخطئهــا العيــن، 

الأزمنــة  فــي  أو  الحديثــة  الأزمنــة  فــي  ســواء 

القديمــة. وحيــن يختلــف المثقفــون علــى وجــود 

تلــك المظاهــر فــي حالــة مــن الحــالات، فإنمــا 

يقدمــون الدليــل العملــي علــى أن تلــك الحالــة 

المختلــف عليهــا لا تنتمــي إلــى مفهــوم الدولــة. 

فمــن المظاهــر الأساســية للدولــة - فــي القديــم 

والحديــث - وجــود دواويــن )وزارات(، وســجلات، 

وتحتفــظ  والمرتبــات،  الجيــش  شــئون  تنظــم 

بالوثائــق والمقتنيــات المهمــة، وتنظــم علاقــة 

بالــدول  الدولــة  وعلاقــة  بالمجتمــع،  الدولــة 

تمثــل  محليــة  عملــة  وجــود  وكذلــك  الأخــرى. 

ووجــود  الاقتصاديــة.  وقوتهــا  الدولــة  ســيادة 

القتاليــة.  للمهــام  مخصــص  محتــرف  جيــش 

ــات  ــود صــرح مؤسســي يظــم اجتماع ــراً وج وأخي

القيــادة السياســية واســتقبال الوفــود، كمــا كان 

الحــال فــي عهــد الفراعنــة وعهــد نبي الله ســليمان 

ــة النبــي  وغيرهــم. فأيــن هــذه المظاهــر مــن دول

محمــد عليــه الصــاة والســام؟! 42.

أمــا مــا أثــر عــن النبــي مــن ممارســات وتصرفــات 

تشــبه تصرفــات الملــوك والرؤســاء فهــي ممــا 

يصــدر عــن أي زعيــم جماعــة أو رئيــس قبيلــة فــي 

عصــره،
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فــإذا ركبنــا الشــطط وأصررنــا علــى اعتبــار تلــك 

المظاهــر دليــاً علــى وجــود دولــة ورئيــس فــي 

المدينــة المنــورة، دون اعتبــار للمعاييــر اللازمــة 

نمنــح  بذلــك  فإننــا  الحــالات،  هــذه  مثــل  فــي 

ــر  ــي وفــي غي كل أشــكال الزعامــة فــي عصــر النب

عصــره صفــة الرئاســة والملــك، وبهــذا يصبــح 

كل مشــائخ القبائــل وزعمــاء الجماعــات ملــوكاً 

لــدول.. فهــل هــذا مقبــول؟!. 

 – الإمامــة  منصــب  كان  إذا  نتســاءل:  إننــا  ثــم 

ــه الســني والشــيعي – مــن المناصــب  بمفهومي

والرســول  القــرآن  أهمــل  فلمــاذا  الدينيــة 

)ص(  محمــد  النبــي  تــرك  لمــاذا  تفاصيلــه؟. 

صحابتــه ودولتــه فــي حالــة فــراغ دســتوري أودى 

بهــم إلــى حالــة مــن الخــاف الشــديد، مــا زال 

غبارهــا ثائــراً حتــى اليــوم؟. ألــم يكــن مــن الأولــى 

انتقــال  مســألة  ينظــم  أن   – الملــك  وهــو   –

بعــده بصــورة واضحــة وقاطعــة  الســلطة مــن 

تمنــع الخــاف، كمــا فعــل بعــض الخلفــاء مــن 

بعــده؟. ثــم لمــاذا لــم يطلــق القــرآن علــى زعامــة 

النبــي محمــد وصــف الملــك كمــا فعــل مــع نبــي 

اللــه داود ونبــي اللــه ســليمان؟. بــل لمــاذا لــم 

يطلــق هــذه التســمية علــى نبــي اللــه موســى، 

مــع أنــه أعلــى مقامــاً - فــي القــرآن وعنــد بنــي 

إســرائيل - مــن داود وســليمان؟. ومــع أنــه مــارس 

مــن التصرفــات السياســية مــا يــكاد يتطابــق مــع 

النبــي محمــد؟.  تصرفــات 

فكلاهمــا كان راعــي غنــم، وكلاهمــا خــرج بقومــه 

مهاجــراً وناجيــاً مــن بطــش خصومــه، وكلاهمــا 

أســس مجتمعــاً جديــداً، وكلاهمــا صاحــب شــريعة 

مكتوبــة. ومــع ذلــك فلــم يقــل أحــد مــن بنــي 

إســرائيل إن موســى كان رســولًا ملــكاً، كمــا كان 

داود وســليمان نبييــن ملكيــن؟. فــإذا كان القــرآن 

نفســه يميــز بيــن صــور متعــددة للزعامــة النبويــة 

فلمــاذا نتعمــد نحــن الخلــط؟!.

مهمــا تكــن إجابــة المتخاصميــن علــى الأســئلة 

الماضيــة فلــن تخــرج عــن كونهــا اجتهــادات بشــرية 

ــن،  ــرة الدي ــرة المذهــب لا فــي دائ تدخــل فــي دائ

وكفانــا بهــذا حجــة لاســتبعاد المســألة برمتهــا مــن 

ــب  ــا يترت ــرة الخــاف السياســي، واســتبعاد م دائ

ــد القاعــدة  ــزولًا عن ــة، ن ــة الدول عليهــا مــن مرجعي

ــا فــي المجتمــع  ــي لا مفــر مــن الاتفــاق عليه الت

وهــي  ألا  الاســتقرار،  يريــد  الــذي  السياســي 

ــه  ــة المتفــق علي ــة الدول ــدة: فلنجعــل مرجعي قاع

مــن الديــن، وليعــذر بعضنــا بعضــا فيمــا اختلفنــا 

فيــه مــن الآراء والمذاهــب. والآن، نــأت إلــى آخــر 

الأســئلة الإســامية الراديكاليــة المتوقعــة، وهــو 

ــى  ــم حريصــون عل ــه يقــول: لمــاذا أنت ســؤال وجي

اســتبعاد المذاهــب الدينيــة مــن مرجعيــة الدولــة 

ــى اســتبعاد المذاهــب  ــذا الحــرص عل ولســتم به

هــذه  مــن  )الأيديولوجيــا(  الراديكاليــة  الوضعيــة 

الوظيفــة، وهــي التــي أثبتــت التجــارب أنهــا كانــت 

ــاس عندمــا حكمــت؟. ــى الن ــالًا عل وب
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إذ  نفســها  الثالثــة  العلمانيــة  عنــد  والجــواب 

أنهــا تســتبعد - ضمنيــاً - مثــل هــذه المذاهــب 

ــكل أشــكال  ــة، باســتبعادها ل ــة الراديكالي الوضعي

تحــل  إن  فمــا  الحكــم.  فــي  الشــمولية  الصيــغ 

كل  منهــا  تخــرج  حتــى  أرض  فــي  الديمقراطيــة 

الصيــغ الشــمولية المتعصبــة. ومــن المعلــوم 

بالشــراكة  تؤمــن  لا  الوضعيــة  الأيديولوجيــا  أن 

الديمقراطيــة، حتــى وإن وصلــت إلــى الســلطة 

النازيــة  فعلــت  كمــا  الديمقراطيــة،  بــاب  مــن 

الهتلريــة. هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 

قيــاس الأيديولوجيــا الوضعيــة علــى المذاهــب 

ــن  ــق، لمــا بي ــر دقي ــة فــي هــذا الســياق غي الديني

الحالتيــن مــن فــروق فــي الطبيعــة الجدليــة لــكل 

منهمــا. منهــا أن بوســع الإنســان أن يختلــف مــع 

الأيديولوجيــا ويظــل مــع ذلــك فــي نظــر صاحبهــا 

شــخصاً مكافئــاً لــه فــي الحقــوق والقيمــة،  فــي 

حيــن أن الاختــاف مــع المذهــب الدينــي يضــع 

ــه والحــق  ــى الل ــة المتمــرد عل ــف فــي خان المختل

ــى هــذا  ــن. مــع مــا يترتــب عل ــر المذهبيي ــد أكث عن

الاعتقــاد مــن مخاطــر، مــن بينهــا اســتحلال دمــه 

وكرامتــه. ربمــا يقــال إن النظــم السياســية ذات 

ترفــع شــعار  قــد   – أيضــاً   – الشــمولي  الطابــع 

الديمقراطيــة، كمــا كان الحــال فــي الديمقراطيات 

الشــعبية داخــل المنظومــة الاشــتراكية. أو كتلــك 

ــة التــي نظــر لهــا أحدهــم فــي العهــد  الديمقراطي

"ديمقراطيــة  وصــف  عليهــا  وأطلــق  الناصــري 

التحســس". ومفادها أن الزعيم الملهم المســتبد 

ثــم  واحتياجاتهــا  الجماهيــر  همــوم  "يتحســس" 

يســارع إلــى ترجمتهــا بإصــدار القوانيــن والقــرارات! 

43.. فعــن أي ديمقراطيــة نتحــدث؟.

عند القاعدة التي لا مفر من الاتفاق عليها 

في المجتمع السياسي الذي يريد الاستقرار، 

ألا وهي قاعدة: فلنجعل مرجعية الدولة 

المتفق عليه من الدين، وليعذر بعضنا بعضا 

,,فيما اختلفنا فيه من الآراء والمذاهب.

,,
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والحقيقــة أن هــذه الدراســة لا تســتثني مصطلــح 

الديمقراطيــة مــن إعــادة التعريــف، كمــا فعلــت 

ــره مــن المصطلحــات. ومــن المعلــوم أن  مــع غي

الديمقراطيــة السياســية قــد عرفــت بأكثــر مــن 

تعريف، كان – ولا يزال – أشهرها "حكم الشعب 

نفســه بنفســه لنفســه"، لكــن التجــارب أثبتــت أنــه 

تعريــف فضفــاض وغيــر دقيــق، بدليــل أنــه ســمح 

شــعاراً  ترفعــه  أن  الشــمولية  الأنظمــة  لبعــض 

لهــا بعــد أن تفرغــه مــن مضمونــه. وكان لا بــد 

ــح  ــد لهــذا المصطل مــن البحــث عــن تعريــف جدي

الوضــوح  شــرطي  ويحقــق  الغــرض  يــؤدي 

والدقــة. وقــد وجدنــا بغيتنــا عنــد مفكريــن كبيريــن 

بوبــر،  كارل  الأمريكــي  العلــم  فيلســوف  همــا 

خالــد  الأشــهر  العربــي  الديمقراطيــة  ومحامــي 

محمــد خالــد. حيــث اكتشــفنا تطابقــاً كبيــراً فــي 

تعريفهمــا  للديمقراطيــة، ربمــا دون قصــد منهمــا 

أو إدراك. فالديمقراطيــة لــدى بوبــر هــي: قــدرة 

شــعب علــى منــع الديكتاتوريــة مــن الوصــول إلــى 

الحكــم 44. والديمقراطيــة عنــد خالــد هــي: "قــدرة 

تغييــر حكامــه، وتغييــر  التغييــر..  الشــعب علــى 

قوانينــه عــن طريــق "الاقتــراع الحــر" وبواســطة 

نوابــه وممثليــه فــي برلمــان أثمرتــه انتخابــات حــرة 

نزيهــة" 45. وبهــذا التعريــف للديمقراطيــة يصبــح 

مــن الصعــب علــى أي حاكــم أو أي نظــام سياســي 

تفريــغ الديمقراطيــة مــن حقيقتهــا تحــت أي مبــرر. 

فــا ديمقراطيــة إلا حيــث يوجــد تغييــر ســلمي 

للحــكام والقوانيــن،

 عــن طريــق المؤسســات الديمقراطيــة المنتخبــة 

بالاقتــراع الحــر النزيــه. ومــا عــدا ذلــك مــن أشــكال 

إلــى  يمــت  لا  فإنــه  ومظاهرهــا  الديمقراطيــة 

الديمقراطيــة بصلــة. 46.

وهنــا نصــل إلــى ســؤال جديــد يتعلــق بالمذاهــب 

الدينيــة والأيديولوجيــا الوضعيــة مــن زاويــة النظــر 

هــو موقــف  هــذا  كان  إذا  يقــول:  الاجتماعيــة، 

ــة  ــة مــن علاقــة المذاهــب الديني ــة الثالث العلماني

موقفهــا  فمــا  للدولــة،  الدســتورية  بالمرجعيــة 

مــن هــذه المذاهــب فــي الحيــاة الاجتماعيــة وفــي 

ــم؟. ــة والتعلي مجــال التربي

والجــواب: إذا كان هــدف العلمانيــة الثالثــة علــى 

إيجــاد الدولــة  العــام هــو  المســتوى السياســي 

المدنيــة، بمفهومهــا الــذي فصلنــاه مــن قبــل، 

هــو  الاجتماعــي  المســتوى  علــى  هدفهــا  فــإن 

وتمكينــه،  نفســه،  المدنــي  المجتمــع  إيجــاد 

وتقويــة دعائمــه. والمجتمــع المدنــي " ليــس هــو 

المجتمــع العــام، بــل هــو أضيــق نطاقــاً منــه، 

العمــال،  واتحــادات  النقابــات،  ببســاطة:  إنــه 

والمؤسســات والهيئــات، والجمعيــات الخيريــة، 

والنــوادي، ومجموعــة المنظمــات غيــر الحكومية، 

والغــرف التجاريــة، والاتحــادات المهنيــة، ..إلــخ، 

ــس  ــي لي ــاط اجتماع ــا رب ــن أعضائه ــط بي ــي يرب الت

قائمــاً علــى القرابــة أو الديــن.. أي ليــس قائمــاً 

علــى أســاس وراثــي مثــل العائلــة أو القبيلــة أو 

رابطــة الــدم، ولا علــى أســاس العقيــدة الدينيــة 

 .47 الواحــدة" 
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والســؤال الــذي يطفــو علــى الســطح هــو: مــا 

الدينيــة،  بالمذاهــب  المدنــي  المجتمــع  علاقــة 

خاصــة وأن التعريــف الســابق للمجتمــع المدنــي 

علــى  يقــوم  مــا  كل  دائرتــه  مــن  اســتبعد  قــد 

أســاس الروابــط الدينيــة؟. وهــو ســؤال وجيــه، 

لكنــه ينســي مــا ذهبنــا إليــه فــي شــأن المذاهــب 

فــي  علمانيــة  مدنيــة  منتجــات  وأنهــا  الدينيــة، 

ذاتهــا، وإن كانــت مقاصدهــا دينيــة. كمــا يجهل أن 

ــاً  الانتســاب لهــذه المذاهــب لــم يعــد أمــراً ممكن

علــى الصــورة التقليديــة بعــد اســتبعاد وظيفــة 

المفتــي، واســتبعاد فكــرة أن المســلم مكلف بما 

فــي وســع العالــم مــن الفهــم. لأن الفــرد المســلم 

فــي هــذه الحالــة ســيقف عنــد حــدود مــا يفهمــه 

ــة المســتويات  ــرك بقي ــن، ويت مــن نصــوص الدي

لمــن شــاء أن يرتقــي فــي درجــات المعرفــة بالديــن 

فــي الدنيــا ودرجــات الجنــة فــي الآخــرة. ولا يحتــاج 

المســلم البســيط لأكثــر مــن أن يعــرف الواجبــات 

المفروضــة والقيــم الإســامية العامــة. وهــذه 

ــل وأطــراف  ــاء اللي ــى مفــتٍ يُســأل آن ــاج إل لا تحت

النهــار، وإنمــا يكفــي أن يعرفهــا المكلــف مــرة 

واحــدة فــي العمــر، كمــا يعــرف الطريــق إلــى بيتــه. 

وثمــرة هــذا الــرأي أن تصبــح المذاهــب التقليديــة 

ــه الطبيعــي  ــذي مكان ــا الفكــري، ال جــزءاً مــن تراثن

هــو المتحــف، متحــف الفكــر البشــري. 

ولا بــأس - مــع ذلــك - أن تصبــح جــزءاً مــن الدرس 

العلمــي فــي المعاهــد والجامعــات للمتخصصيــن 

بهــذا الاعتبار. 

النــاس هــذه المذاهــب البشــرية  أمــا أن يمنــح 

ســمة الثبــات والديمومــة فإنمــا يقعــون – علمــوا 

ذلــك أم لــم يعلمــوا – فــي مظنــة الشــرك باللــه. 

لأن الثبــات والديمومــة صفــات إلهيــة لا يجــوز 

ــد. وحيــن نزعــم لمجتهــد مــن  أن ينازعــه فيهــا أح

المجتهديــن – حتــى لــو كان نبيــاً مــن الأنبيــاء – 

بقــاء آرائــه وديمومتهــا مــدى الدهــر، فإنمــا نزعــم 

أن كلامــه ككلام اللــه وعلمــه كعلــم اللــه، وذلــك 

ــه - مــن الشــرك، قــال  ــد الل ــر – عن ــب هــو أكب ذن

ــيَ الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ  مَ رَبِّ مَــا حَــرَّ تعالــى: قُــلْ إِنَّ

الْحَــقِّ  بِغَيْــرِ  وَالْبَغْــيَ  وَالِإثْــمَ  بَطَــنَ  وَمَــا  مِنْهَــا 

ــلْطَاناً وَأَن  ــهِ سُ لْ بِ ــزِّ ــمْ يُنَ ــا لَ ــهِ مَ ــرِكُواْ بِاللّ وَأَن تُشْ

ــهِ مَــا لَا تَعْلَمُــونَ. )الأعــراف33(.  ــى اللّ ــواْ عَلَ تَقُولُ

ويعلــق ابــن القيــم علــى هــذه الآيــة تحــت عنــوان 

ــه: " فرتــب  ــع مراتــب" بقول "المحرمــات علــى أرب

وهــو  بأســهلها  وبــدأ  مراتــب،  أربــع  المحرمــات 

ــه  ــى بمــا هــو أشــد تحريمــاً من ــم ثن الفواحــش، ث

وهــو الإثــم والظلــم، ثــم ثلــث بمــا هــو أعظــم 

تحريمــاً منهمــا وهــو الشــرك بــه ســبحانه، ثــم ربــع 

بمــا هــو أشــد تحريمــاً مــن ذلــك كلــه وهــو القــول 

ــم" 50. ــا عل ــه ب علي
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1. قامــت المذاهــب الفقهيــة الإســامية علــى 

فرضيتين اثنتين ليس لهما أســاس شــرعي متين. 

الفرضيــة الأولــى تقــول: إن الشــريعة الإســامية 

منظومــة شــمولية تغطــي – بواســطة الأحــكام 

الفقهيــة الخمســة: الوجــوب، الحرمــة، النــدب، 

الاســتحباب، الإباحــة – كامــل نشــاط الإنســان 

المســلم والجماعــة المســلمة. والفرضيــة الأخرى 

تقــول: إن الفــرد المســلم والجماعــة المســلمة 

مكلفــان بتقصــي الأحــكام الفقهيــة الخمســة فــي 

كل حركــة وســكنة يقومــان بهــا، مــع التســليم 

بمــا يتبــع ذلــك مــن أحــكام الصحــة والبطــان 

الفقهيــة  الأحــكام  علــى  المترتبــة  الشــرعيين 

الخمســة. 

ــن  ــة مقدمتي ــان بمثاب ــان الفرضيت ــت هات 2 .  كان

منطقيتيــن لنتيجــة منطقيــة تقــول:  بالنظــر إلــى 

كــون معظــم الأحــكام الشــرعية غيــر منصــوص 

عليهــا فــي نصــوص الوحــي صراحــة فقــد وجــب 

اســتنباطها مــن نصــوص الوحــي بواســطة آليــات 

كــون  إلــى  أيضــاً  وبالنظــر  والقيــاس.  الاجتهــاد 

معظــم الأفــراد المســلمين المكلفين غيــر قادرين 

ــات الاســتنباط هــذه بمفردهــم،  ــى عملي عل

والاســتنباط،  الاجتهــاد  أدوات  إلــى  لافتقارهــم 

فقــد وجــب علــى الجاهــل تقليــد العالــم. علــى 

هــذا  طبيعــة  فــي  بعضهــم  بيــن  يســير  خــاف 

التقليــد كيــف يكــون: هــل يلتــزم المقلــد مذهبــا 

يلتــزم  أم  المعروفــة،  المذاهــب  مــن  محــدداً 

مذهــب  أي  مــن  إليهــا  يطمئــن  التــي  الفتــوى 

جــاءت؟. وبهــذا ينقســم المســلمون علــى فئتيــن 

فــي التكليــف، فئــة العلمــاء المجتهديــن، وفئــة 

التفصيليــة  درجاتهــا  فئــة  ولــكل  المقلديــن، 

المختلفــة.

3 . بمــا أن صحــة النتيجــة الأخيــرة رهــن بصحــة 

علــى  تقــوم  أن مقدماتهــا لا  مقدماتهــا، وبمــا 

أســاس علمــي متيــن، فقــد لــزم القــول إن البنــاء 

المذهبــي الإســامي باطــل مــن الناحية الشــرعية. 

لا  فرديــة  حالــة  الإســام  فــي  المذهبيــة  وأن 

حالــة جماعيــة. لأن الفــرد مكلــف بفهــم النــص 

والمعرفــي، لا حســب  العقلــي  حســب وســعه 

وســع المفتــي العالــم. وحيــن يتبنــى المقلــد رأي 

شــيخه أو مذهــب جماعتــه فكأنمــا يقــول إن اللــه 

قــد كلفنــي بطاعتــه فــي حــدود معرفــة الشــيخ أو 

المذهــب، وهــذا يناقــض منطــق العقــل ومنطــق 

القرآن الكريم " لا يكلف الله نفســاً إلا وســعها".

خاتمة:
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
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ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي
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